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  قائمة المختصرات

  المختصرات باللغة العربيةأولا:  

 تح :  تحقيق. - 

 تع :   تعريب. - 

 تر :   ترجمة. - 

 مج:   مجلد - 

 ع :   العدد - 

 ج :   جزء. - 

 ط :   طبعة. - 

 ص :  صفحة. - 

 د ص: دون صفحة - 

 دون تاريخ الطبع. د.ت: - 

 ق  :  القرن. - 

 الخ :  إلى آخره. -

  رات باللغة الفرنسيةالمختصثانيا: 

 p:             الصفحة                                                                

OP,CIT :المرجع سابق           

IBID:      المرجع نفسه 

N :        الرقـــــــــــــــــم   

S D :         د ت 
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  مقدمة  

؛ فقـط م مجرد احـتلال عسـكري لـلأرض1830جزائر سنة لإيالة ال غزو الفرنسياللم يكن      

، الثقافيـة، يرمـي إلـى القضـاء علـى دعـائم الأمـة الجزائريـة، بل كان مخططا استعماريا متكاملاً 

وقــد ، وذلــك لتثبيــت دعــائم الاســتعمار التــي تضــن لــه البقــاء فــي مســتعمرته، الروحيــة والدينيــة

ضـمن مجموعـة مـن المؤسسـات العلميـة والدينيـة ، ا بذاتـهفرنسـا فـي الجزائـر نظامـا قائمـ وجدتْ 

  .والتي حافظت على مقومات الشخصية الجزائرية العربية والإسلامية

ولقــد كانــت تلــك المؤسســات حجــر عثــرة أمــام مخططــات الاحــتلال الفرنســي فــي تثبيــت 

 تـــهوإحـــلال ثقاف، زائـــري ماديـــا وروحيـــاوجـــوده وتكـــريس سياســـته فـــي القضـــاء علـــى المجتمـــع الج

  .هونظم

  شكاليةالإ

للتعــرف علــى واقــع  المؤسســات العلميــة والدينيــة فــي الجزائــر خــلال الاحــتلال الفرنســي 

موقــف الاحــتلال الفرنســي مــن المؤسســات العلميــة والدينيــة فــي مــا  نطــرح التســاؤل التــالي:

عـن  توتفرعـ .؟وما مصـير تلـك المؤسسـات مـن ذلـك الموقـف ؟م)1938-1830الجزائر(

  ساؤلات التالية:الت الإشكالية

  .؟العهد العثماني سات العلمية والدينية في الجزائر أواخركيف كان واقع المؤس -

  .؟في الجزائر إلى أي مدى جسدت فرنسا موقفها من المؤسسات العلمية والدينية -

 .؟الجزائرية ت العلمية والدينيةعلى دور المؤسساذلك الموقف  انعكاساتتمثلت  فيم -

  

  



  مقدمة
 

 ب 

 

  الموضوع: أسباب اختيار

موقــف الاحــتلال الفرنســي مــن المؤسســات العلميــة "موضــوع الدراســة: ل ياختيــار  لقــد كــان

  راجع لعدة أسباب ذاتية وموضوعية منها: "م)1938-1830والدينية في الجزائر(

  الذاتية: •

  الميول الذاتي نحو المواضيع التي تخص تاريخ الجزائر في حقبة الاحتلال الفرنسي. -  

  على جوانب من تاريخ الجزائر الثقافي إبان الاحتلال الفرنسي.الإطلاع  -  

  الموضوعية: •

مختصـة      تم اختيار الموضـوع ضـمن قائمـة مواضـيع مطروحـة للدراسـة مـن طـرف لجنـة -

  .من أساتذة التاريخ في الجامعة

مــن تــاريخ الجزائــر فــي  ثقــافي محاولــة إضــافة مجهــود علمــي تــاريخي يخــتص فــي جانــب -

  ل الفرنسي.فترة الاحتلا

ومـا آلـت إليـه بعـد الاحـتلال ، ات العلمية والدينية فـي الجزائـرعلى واقع المؤسس التعرف -

  .الفرنسي

معرفــة الطــرق والأســاليب التــي اتبعهــا الاحــتلال الفرنســي للمســاس بالمؤسســات العلميــة  -

  ي الجزائر.فوالدينية 

  :وأهمية الدراسة الدراسات السابقة

، المواضـع إلـى أطروحـات جامعيـة لهـا علاقـة بموضـوع الدراسـةتم الرجوع فـي كثيـر مـن 

التـي اسـتفدت منهـا فـي سياسـة  عثمان زقب "السياسة الفرنسـية فـي الجزائـر" دراسة نذكر منها:

احمـــد بـــن داود "المقاومـــة الثقافيـــة للاســـتعمار  دراســـة أيضـــا، فرنســـا تجـــاه القضـــاء فـــي الجزائـــر



  مقدمة
 

 ج 

 

حيث ركزت هذه الدراسة على التعلـيم  لال التعليم"الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خ

عبــد الرحمــان بوســعيد"الأوقاف والتنميــة الاجتماعيــة  دراســة أيضــا، العربــي فــي المــدارس الحــرة

أهــم  إلــىحيــث تطــرق ، والاقتصــادية بــالجزائر" ركــزت الدراســة علــى أهميــة الوقــف فــي التنميــة

دراســـات أخـــرى ذات مواضـــيع  إلـــى فةبالإضـــا، فـــي الجزائـــر الأوقـــافالمراســـيم الفرنســـية ضـــد 

أمـا الجديـد ، دينية كان صاحبها يعطي لمحـة علـى دور المؤسسـات فـي ذلـك المجـال ثقافية أو

لدينيـة نه جمع المؤسسات العلمية وامن حيث أ، متخصصنه يعتبر موضوع أ في هذه الدراسة

سســات قبــل حيــث عــالج واقــع تلــك المؤ ، زمنيــاللموضــوع حقــه  أيضــا أعطــى، فــي دراســة واحــدة

مؤسســات علميــة ودينيــة لــم تكــن قائمــة أثنــاء لظهــور أيضــا  وتطــرق، وبعــد دخــول الاســتعمار

  ي.دخول الاحتلال الفرنس

  :(الإطار الزماني)حدود الدراسة

بدايـة تجسـيد و  هـي بدايـة الاحـتلال ؛م1830مـن ، تـم حصـر فتـرة دراسـة هـذا الموضـوع

ســنة  حتــىيــة الدراســة اأمــا نه، فــي الجزائــر المؤسســات العلميــة والدينيــة تجــاههــا موقففرنســا ل

  :الآتية عتباراتللا وذلك، م1938

 والإجـراءاتين تلـك المؤسسـات مـن خـلال ذكـر القـوانموقـف فرنسـا مـن  بما أننا نعـالج  �

م تم فيه استكمال صدور أخطر المراسيم ضـد التعلـيم 1938ن سنة فإ، المتخذة ضدها

م الــذي نـــص بمنـــع فـــتح 1938رس مـــا 08مرســوم شـــوطان ، العربــي الحـــر ومؤسســـاته

  .في الجزائر أجنبيةبرخصة ومنع تدريس اللغة العربية التي اعتبرت لغة  إلاالمدارس 

، م مـع ظرفيـة الحـرب العالميـة الثانيـة1938بعـد سـنة موقـف الاحـتلال الفرنسـيتماشي  �

حتــى تلـك المحطـات  وبالتـالي فـإن تتبـع، الثـورة الجزائريــةثـم ، ومطالـب الحركـة الوطنيـة

مــا طــرأ علــى مســار الحركــة الوطنيــة وتجاذبهــا مــع  إلــى فــي الخــوض ســيؤدي، م1962
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مــع العلــم أن ، ســلطة الاحــتلال؛ للظفــر باســتقلالية وحريــة المؤسســات العلميــة والدينيــة

  .دو المذكرة وعدد صفحاتها محد لإنجازالمدة الزمنية 

  الدراسة: هيكل

 ةثلاثـو  مقدمـة بعت خطة مكونة مـنات، الأسئلة المطروحة و  إشكالية البحث عن للإجابة

  :وختمنا موضوع الدراسة بخاتمة ،بخلاصة وُضع تمهيد لكل فصل وخُتم، فصول

، : حـــول واقـــع المؤسســـات العلميـــة والدينيـــة فـــي الجزائـــر أواخـــر العهـــد العثمـــانيالفصـــل الأول

 اقــعو وهــو فصــل تمهيــدي لمعرفــة ، والكتاتيــب المــدارس، الزوايــا، المســاجد، القضــاء، وقــافالأ

  .الحال بعد دخولهليتبين لنا ، تلك المؤسسات قبل دخول الاحتلال الفرنسي

الاحـــتلال الفرنســـي مـــن المؤسســـات العلميـــة والدينيـــة فـــي موقـــف الموســـوم ب ":الثـــاني الفصـــل

قـانون فصـل الـدين عـن يـرتبط ب فهو ،الفصل هذا تاريخ نهايةوعن  "م)1905-1830الجزائر(

رغــــم أنهــــا تــــدّعي ، لــــم يتغيــــر اتجــــاه المؤسســــات الإســــلامية ن أن موقــــف فرنســــالتبيــــي، الدولــــة

ؤسســــات حيـــث ســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى الإجـــراءات المتخـــذة تجـــاه تلـــك الم، العلمانيـــة

  ومصير كل مؤسسة منها. 

ـــث ـــل الثال م) 1938-م1905المؤسســـات العلميـــة والدينيـــة فـــي الجزائـــر( يحمـــل عنـــوان :الفص

الأول مـن  دور المؤسسـات التـي ظهـرت فـي الربـعه ج فيـنعـال، وموقف الاحتلال الفرنسي منهـا

والتــي ، جمعيــة العلمــاء المســلمين أنموذجــا، الجمعيــات والنــوادي، المــدارس الحــرة م)20القــرن (

  .منها الفرنسي موقف الاحتلالكما نستعرض أيضا  ،سياسة الاحتلالردا على كانت 

  الدراسة.نتائج المتوصل إليها من خلال هذه ال إدراج: تم الخاتمة

  

  



  مقدمة
 

 ه 
 

  :في الدراسة المستخدمةهج االمن

الـــذي يتخللـــه منـــاهج واصـــفة  التـــاريخي المـــنهج إتبـــاعالباحـــث  تلـــزمطبيعــة الموضـــوع  إن

  : ومحللة لهذه الدراسة

ا اعتمــاد هــذا المــنهج نــكــان لزامــا علي، ن الموضــوع تــاريخيالمــنهج التــاريخي الوصــفي: بحكــم أ

بــدأنا بجمــع كــل مــا يتعلــق بموضــوع الدراســة وفــق حــدوده ف، قريــر الأحــداث والوقــائع التاريخيــةلت

ــيثــم تــم نقــد المجمــع وفــق ، الزمكانيــة ــنهج التحليل حقيقتهــا (صــحتها وصــدقها) ثــم  لتبيــين ؛الم

دراسـتها وتحليلهــا والتعليـق عليهــا بهـدف بنــاء موضــوع البحـث وفقــا لتسلسـله الكرونولــوجي وفقــا 

فرنســي مــن المؤسســات العلميــة والدينيــة فــي لتطــور الأحــداث المتمثلــة فــي موقــف الاحــتلال ال

  الجزائر.

  :دراسةمصادر ومراجع ال أهم

لقـــد اعتمـــدت فـــي انجـــاز هـــذا البحـــث علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع المتنوعـــة 

مــن بــين المصــادر كتــاب المــرآة لحمــدان خوجــة ، تختلــف أهميتهــا حســب معالجتهــا للموضــوع

ســـاعدني أيضـــا فـــي التعريـــف ، الأوقـــافألة مســـاســـتعنت بـــه فـــي فتـــرة دخـــول الاحـــتلال وعـــن 

، هم دراسـةبـأهـذا البحـث  ثـراءإ التي أفادتني فـي المراجع من بينو ، ببعض الجنرالات الفرنسية

اهـتم فيـه ، لجـزء الأول والثالـث والخـامسا، القاسـم سـعد االله " لأبـيتاريخ الجزائر الثقافي"كتاب 

حيث كانت مادتـه قيمـة واسـعة ، لال الجزائربالمؤسسات العلمية والدينية قبل وبعد احت المؤلف

سياســة فرنســا حــول ، عبــد القــادر حلــوشالباحــث مــن بــين المراجــع كتــاب و ، الشــرح والتفصــيل

، فهــو دراســة متخصصــة فــي ذلــك، فــي دراســة المــدارس أفــادنيحيــث ، التعليميــة فــي الجزائــر

  الجزائرية. أيضا كتاب تركي رابح التعليم القومي والشخصية



  مقدمة
 

 و 
 

أهمهــا ، لات العلميــةلات المنشــورة فــي الملتقيــات والمجــالمقــات بمجموعــة مــن عنتكمــا اســ

رمضـــان  والأســـتاذ، "الاســـتعمار الفرنســـي إبـــانالوقـــف فـــي الجزائـــر "، محمـــد الحـــاكم بـــن عـــون

  ."جوانب من تطور السياسة القضائية الفرنسية في الجزائر"، بورغدة

  الصعوبات:

ـــة فـــي تكمـــن صـــعوبات هـــذا البحـــث فـــي تعـــدد المؤسســـات ـــة والديني الدراســـة  هـــذه العلمي

والــذي يحــتم علينــا عــدم التوســع فــي ، مــع محدوديــة صــفحات الدراســة، واتســاع مجالهــا الزمنــي 

  الشرح والتحليل والذي يمكن أن يعود سلبا على قيمة الموضوع وعمل الباحث.

فهــو  ،جوانبــه  لا يعنــي أننــا اســتوفيناه مــن جميــع، إلــى هــذا الموضــوع ن تطرقنــا ختامــا وإ 

أن يجــد أقلامــا  لا يعــدوا أن يكــون مســاهمة متواضــعة فــي مجــال البحــث العلمــي والــذي نأمــل

  تكمل ما بدر منا من نقائص.

  



  

 

 

  

 الأولالفصل 
  واقع المؤسسات العلمية والدينية في الجزائر أواخر العهد العثماني.

  الأوقاف والقضاء المبحث الأول:

  المساجد والزوايا المبحث الثاني:

  المدارس والكتاتيب لمبحث الثالث:ا  
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) لولا تعرض سواحل شـمال البحـر م1830-1518لم يكن ليتواجد العثمانيون بالجزائر (

وفرضـهم ، اليين واحتلالهمـا لمـوانئ جزائريـةوالبرتغـ سـبانالإالأبيض المتوسط للغزو من طـرف 

 بــالإخوة تنجدونالجزيــة علــى ســكان هــذه المــدن الســاحلية هــو مــا جعــل ســكان الجزائــر يســ

ومـــدهم بالمســـاعدة بعـــدما وقفـــوا عليـــه مـــن ضـــعف الدولـــة ، بربـــروس بغيـــة طلـــب العـــون منهمـــا

، الزيانيـــة التـــي لـــم يعـــد بإمكانهـــا حمايـــة أراضـــيها مـــن الهجمـــات الاســـبانية والبرتغاليـــة المتتاليـــة

ــــداخلي الــــذي كــــان يــــدور بــــين ســــلاطينها؛مما دفــــع الدولــــة العثمانيــــة  إضــــافة ــــى الصــــراع ال إل

 اللــذان، بربروس(خيــر الــدين وعــروج) ةللاســتجابة لنــدائهم والانخــراط فــي صــفوفهم بقيــادة الأخــو 

كــان لهمــا الأثــر البــارز فــي بــث الأمــن والطمأنينــة فــي نفــوس أبنــاء الجزائــر اللــذين انصــهروا 

 1تحت لواء الدولة العثمانية.

مـــن مســـاجد ، نيـــةبانتشـــار المؤسســـات العلميـــة والدي تميـــزت الجزائـــر فـــي العهـــد العثمـــاني

ولأن أكبـــر ، الـــذي يعتبـــر مؤسســـة دينيـــة القضـــاء الإســـلامي أيضـــا، وزوايـــا ومـــدارس وكتاتيـــب

ولـذلك سـيتم التطـرق فـي هـذا  يغذي ويمـول تلـك المؤسسـات جميعـا هـي الأوقـاف؛ مصدر كان

  الفصل  إلى واقع تلك المؤسسات أواخر الحكم العثماني في الجزائر.

  

  

  

 

  

  
                                                           

 .92-88ص ص، 2002، الجزائر دار ريحانة، 1ط، موجز في تاريخ الجزائر، عمار عمورة1
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  ف والقضاءالأوقا :المبحث الأول

  الأوقاف /أولا

  1الوقف لغة أو الوقوف كل ما خالف الجلوس. لغة: -: أمفهوم الوقف-1

تسـتمر لعقـود أو ، يوصف الوقف بأنه تبرع دائم وصدقة جارية غير مقطوعة :اصطلاحا -ب

غير أن استمرار هذا التـدفق لمـدة طويلـة يسـتوجب أن يكـون هنـاك مـن يرعـاه ويحـافظ ، عهود

 2مما يعود نفعه على المجتمع أو بعض فئاته.، من استمراره وعطاءهعليه ويصونه ويض

فهو أساس يعبر عن إرادة الخير فـي ، يعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية

 والوقـف والأضـرحة، 3الإنسان المسلم وعن إحساسه العميق بالتضامن مـع المجتمـع الإسـلامي

أو دكــان أو دار أو نحــو ذلــك وبعضــهم كــان هنــاك مــن يوقــف عقــارا مــن أرض ، أنــواع كثيــرة

الحقـــول أو غلـــة مجموعـــة مـــن  يوقـــف عينـــا أو بئـــرا لأبنـــاء الســـبيل ومـــن يوقـــف غلـــة حقـــل مـــن

منها العناية بالعلم والعلماء والطلبة الفقـراء ، ويستعمل الوقف في أغراض كثيرة، ..الخرالأشجا

  4.بالمساجد والمدارس والزوايا ومن أهم أغراضه العناية، والعجزة واليتامى وأبناء السبيل

فهـــو مصـــدر ، ويظهـــر مـــن ذلـــك أهميـــة الوقـــف فـــي الحيـــاة الدينيـــة والعلميـــة والاجتماعيـــة

كمــــا أنــــه مصــــدر الحيــــاة والنمــــو ، العــــيش للزوايــــا والأضــــرحة وغيرهــــا مــــن المؤسســــات الدينيــــة

  للمساجد والمدارس والكتاتيب ومعيشة العلماء والطلبة.

                                                           

  .373، ص 1988، بيروت، ر إحياء التراث العربيدا، 1ط، 15مج، تنسيق علي المشري، لسان العرب، ابن منظور 1
ــة والاا"، حميــد بوزيــدة، علــي حمــدوش 2 ــة الاجتماعي ــي التنمي ــف ودوره ف ــادية"لوق ، المــؤتمر العلمــي العــالمي الخــامس، قتص

  .2ص، 2017جويلية12-11، السودان، جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية
  .227ص ، 1998، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 1ج، لثقافيتاريخ الجزائر ا، القاسم سعد االله أبو 3
  .231، 230ص ص ، نفسه 4
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، نية بـالجزائر بتكـاثر الأوقـاف وانتشـارها فـي مختلـف أنحـاء الـبلادلقد تميزت الفترة العثما

حتـى أصـبحت الأوقـاف ، م1600م تضاعفت اثنتي عشـر مـرة مقارنـة بسـنة 1750ففي سنة 

  1بالمائة من مجموع الممتلكات الزراعية والعقارية. 66نسبة  تشكل الإسلامية

 أهم المؤسسات الوقفية -2

كانــت أمــوال أوقــاف الحــرمين الشــريفين توجــه إلــى فقــراء  ة:مؤسســة أوقــاف مكــة والمدينــأ)   

بــل أيضــا ، زليســت كــل أوقافهــا كانــت توجــه للحجــالكــن ، مكــة والمدينــة فــي كــل مطلــع ســنتين

وقــــد كانـــت أوقــــاف مكــــة ، 2رلفقـــراء العاصــــمة أيضــــا وكانـــت ذو انتشــــار واســــع بمدينـــة الجزائــــ

 3والمدينة تشمل ثلاثة أرباع الأوقاف العامة.

، حصـائية التاليــة علـى أهميـة مؤسســة الحـرمين الشـريفين فــي الحيـاة الاجتماعيــةوتـدل الإ

، منـزلا 840، التاليـة فقد ثبت أن هذه المؤسسة كانت تمتلك في أخـر العهـد العثمـاني الأوقـاف

 57، فنــــدق واحــــد، مقــــاهي 4، كوشــــة 11، حمامــــات 3، غرفــــة82، مخزنــــا 33، دكانــــا 258

  4يجار.ا 201، أريحية 6ضيعة، 62بستانا،

تـــأتي مؤسســـة أوقـــاف الجـــامع الأعصـــم فـــي المرتبـــة مؤسســـة أوقـــاف الجـــامع الأعظـــم: ب)  

ويعـــود ظهورهـــا كمؤسســـة خـــلال ، الثانيـــة مـــن حيـــث الأهميـــة بعـــد مؤسســـة الحـــرمين الشـــريفين

)عــدد قــدره 1841 -1540حيــث بلغــت أوقافهــا بــين عــامي( ، منتصــف القــرن الســادس عشــر

                                                           

ــادية بــالجزائر، عبــد الرحمــان بوســعيد1 ــة الاجتماعيــة والاقتص مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي   إطــار ، الأوقــاف والتنمي
  .  29ص ، 2012، سفة جامعة وهرانقسم الفل، كلية العلوم الاجتماعية ، -الدين والمجتمع-المدرسة الدكتورالية

، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة ماسـتر فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـر، لمساجد والعمران خلال العهد العثمـانيا، فتيحة فرحـي 2
  .30ص، 2017، الجلفة، جامعة زيان عاشور

  .238ص، المرجع السابق، أبو القاسم سعد االله 3
  المكان نفسه. 4
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د الحنفيــة وبعــدد هــام مــن المســاجد المالكيــة وخصصــت وقــد اهتمــت بمســاج، حالــة وقــف 543

 1لها أوقاف تنفق عليهم.

كانـت مؤسسـة ، أشـهر مؤسسـات الوقـف الجماعيـة : مـنأوقاف سبل الخيرات مؤسسةج)     

شــبه رســمية تشــرف علــى جميــع الأوقــاف المتعلقــة بخدمــة المــذهب الحنفــي مــن زوايــا ومســاجد 

إنشاؤها للجامع الجديد الحنفي المسمى أحيانا بجـامع ومن أبرز ما قامت به ، وموظفين وفقراء

، (كتشــاوة) مــن أهــم المســاجد التابعــة لإدارة ســبل الخيــرات أيضــا جــامع كجــاوة، الصــيد البحــري

وكانــــت مؤسســــة ســــبل الخيــــرات ذات نفــــوذ كبيــــر فــــي المجتمــــع ، وكــــذلك جــــامع علــــي بتشــــين

 2التي كانت تشرف عليها. المنشآتالتي كانت تتلقاها ، والدولة؛وذلك لأهمية الأوقاف

ولــذلك كــان الباشــا ، : أمانــة بيــت المــال هــي وظيفــة رســميةمؤسســة أوقــاف بيــت المــالد)     

ذلك أن هذه المؤسسة من جهـة ، يعين أحد القضاة ليساعد أمين بيت المال في إدارة المؤسسة

الأمــلاك سياســية ومــن جهــة أخــرى خيريــة. فقــد كانــت ترعــى جميــع أمــوال اليتــامى والغــائبين و 

، وكانـت أيضـا تقـوم بأعمـال خيريـة وإنسـانية واجتماعيـة، التي تصادرها الدولة وكـذلك التركـات

كمـا تـدفع شـهريا مبـالغ ماليـة ، ذلك كانت تصون الأمـلاك الواقعـة تحـت طائلتهـا إلى بالإضافة

 3معينة إلى خزانة الدولة.

ــدلسه)      ن ــل الأ ــاف أه ــة أوق لجزائــر مــع توافــد عــدد :ظهــرت هــذه الأوقــاف بمدينــة امؤسس

وقـد كـان أغنيـاء الجاليـة ، كبير من  مهاجري عرب الأندلس وامـتلاكهم الأراضـي الزراعيـة بهـا

بلغـــــــت مؤسســـــــاتها حســـــــب بعـــــــض ، الأندلســـــــية يوقفـــــــون الأمـــــــلاك علـــــــى إخـــــــوانهم اللاجئـــــــين

                                                           

مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة ، ارة الأوقاف في الجزائر أواخر العهد العثماني وبداية الاحـتلال الفرنسـيإد، فاطمة بن مصـباح 1
  .46ص ، 2015بسكرة ، جامعة محمد خيضر، الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر

  .238، 237أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص ص 2
  . 243، 242ص ص نفسه،  3
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) مؤسســـة وقفيـــة وكانـــت لهـــا أوقـــاف مشـــتركة مـــع مؤسســـة الحـــرمين أمؤسســـة 6الإحصـــائيات(

 1ظم بالعاصمة.الجامع الأع

يتضح لنا مما سبق أن المؤسسة الوقفية الجزائرية قبيل الاحتلال الفرنسـي عرفـت توسـعا 

  كبيرا وهذا يعكس مدى انتشار الثقافة الوقفية لدى أفراد الأمة.

  القضــاء /ثانيا

  :مفهوم القضاء -1

عــد الألــف لمــا جــاءت ب يعنــي الحكــم وأصــله قضــاي لأنــه مــن قضــيت إلا أن اليــاء لغــة: أ)    

 2قضايا. والجمع الأقضية أو، قلبت الهمزة

 أي هـو التبيـين والإظهـار، عن حكم شرعي على سـبيل الإلـزام الإخبار هو اصطلاحا:ب)     

 3وبالاستناد إلى المصادر الشرعية.، الإشارة لحكم شرعي بالقول أو الكتابة أو

التركيبة السـكانية والتنـوع عرفت الجزائر أواخر العهد العثماني  تنوعا في القضاء حسب 

 المذهبي الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة.

  القضاء في المدينة-2

المالكيــة ويتــولى فيهــا ، تميــزت المــدن الجزائريــة أواخــر العهــد العثمــاني بوجــود محكمتــين

القاضــي المــالكي الــذي يقــوم علــى الفصــل فــي القضــايا والمنازعــات المعروضــة وفــق المــذهب 

                                                           

ــي""، محمــد الحــاكم بــن عــون  1 ــتعمار الفرنس ــان الاس ــر إب ــي الجزائ ــف ف الوقــف ، المــؤتمر العلمــي العــالمي الإســلامي، الوق
  .6ص، 2017جويلية12-11، السودان، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، المستقبل واستشرافالإسلامي التحديات 

مـذكرة لنيـل شــهادة الماجسـتير فــي ، -نموذجــاأ -المؤسســات فـي الجزائــر أواخـر العهــد العثمــاني القضـاء، الأميـر بوغـدادة 2
  .58ص، 2008، قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر، تاريخ الجزائر خلال العهد العثماني

  .60ص، نفسه 3



 العثماني قع المؤسسات العلمية والدينية في الجزائر أواخر العهداو               الفصل الأول: 
 

18 

 

والحنيفيــة التــي تخــتص فــي ، 1الــذي تتبعــه الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الجزائــر ،الإمــام مالــك

يعــرض عليهــا مــن قضــايا وفــق مــذهب أبــو حنيفــة الــذي يعتبــر المــذهب الثــاني فــي  معالجــة مــا

وبذلك كـان يوجـد ، 2الجزائر وأتباعه غالبيتهم من الجزائريين ذوي الأصول العثمانية والأندلسية

، الحنفــي يعينـــه الســـلطان العثمــاني والمـــالكي يعينــه حـــاكم الجزائـــر، نفــي مدينـــة الجزائــر مفتيـــا

  3يقبل بحكم المفتي فبإمكانه مراجعة المجلس الكبير الذي يضم علماء المذهبين. ومن لا

المالكيـة والحنفيـة أما فيما يخص المهـام التـي كـان يتـولى الفصـل فيهـا قضـاة المحكمتين؛

فــــي الــــدعاوى المتعلقــــة بالمعــــاملات والأحــــوال  ظــــرعلــــى إبــــرام مختلــــف العقــــود والن فاقتصــــرت

  4البيع.، الصلح، الهبة، الوقف، الميراث، الطلاق، الشخصية والتي منها الزواج

ولــم يكــن القضــاة يحصــلون علــى المرتبــات إنمــا كــانوا يستحصــلونها مــن الرســوم والمبــالغ 

  5المالية عن كل عقد يسجلونه ويضعون عليه ختما.

  القضاء في الريف -3

لقد أسفرت استقلالية القضاء التي منحها الأتراك للجزائريين إلـى خلـق اسـتقرارهم وتنظـيم 

حيــث كــان لكــل قبيلــة شــيخ يــدير ، عليهــا فــي قــراهم نشــئواحيــاتهم وفــق الأطــر والعــادات التــي 

كمـــا لعبـــت ســـلطة ، شـــؤونها ويشـــرف علـــى الأمـــن والاســـتقرار وتنظـــيم الحيـــاة الاجتماعيـــة فيهـــا

هي الأخرى دورا في خلق تنظيم بين الأفراد من خـلال السـيطرة علـى  الزوايا المرابطين وشيوخ

غيــر أن هــذه الهيئــات القضــائية كانــت تخــتص ، زمــام الأمــور وحــل المشــاكل التــي توكــل إلــيهم

                                                           

، 1993، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائريـة، )1850-1826الحاج أحمد باي قسـنطينة (، صالح فركـوس 1
  .42ص

  .44ص، نفسه 2
  .71ص ، 1997، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية، ر بوحوشعما 3
  .74ص، نفسه 4
تــراك العثمــانيون فــي إفريقيــا الشــمالية، عزيــز ســامح التــر 5 ، بيــروت، دار النهضــة العربيــة، محمــود علــي عــامر، ت ر، الأ

  .140ص، 1889
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والمتعلقــــة بــــأمور الــــدين والمســــائل الفقهيــــة كــــالزواج والطــــلاق ، غيــــر فــــي القضــــايا المدنيــــة لا

يعنــي أن ســلطة  غيــر أن ذلــك لا، 1لمتعلقــة بالشــريعة الإســلاميةوالصـلح وغيرهــا مــن المســائل ا

إذ أن بعـض الأريـاف التـي أبـدت نوعـا ، القضاء في كـل الأريـاف الجزائريـة كانـت تعـود لهـؤلاء

كـــان يتــولى القضـــاء فيهـــا وكيـــل قضـــائي يعينـــه قاضـــي ، الأتـــراك مــن الخضـــوع والـــولاء لســـلطة

  2بالسمعة الحسنة والاستقامة.المدينة بعدما يخضعه لامتحان خاص ويشهد له 

ولــم ، لقــد تميــزت مؤسســة القضــاء الجزائريــة فــي العهــد العثمــاني بالاســتقلالية فــي الحكــم

يكن أي تدخل للسلطة الوصية في فرض الأحكام؛ بل تركت الحريـة التقاضـي لسـكان الجزائـر 

  كل حسب مذهبه.

  المبحث الثاني: المساجد والزوايا

  ويةالفرق بين المسجد والزا -1

وذلــك أن بعــض الجوامــع ، يخــتلط علــى الباحــث اســم الجــامع والمســجد والزاويــة كثيــرا مــا

، كانت تابعة لجوامـع ومسـاجد معينـة كما أن بعض الزوايا، والمساجد كانت تابعة لزوايا معينة

بــــل فــــي الوظيفــــة أيضــــا؛فالجوامع والمســــاجد كانــــت للتعلــــيم ، والتــــداخل لــــيس فــــي الاســــم فقــــط

ولكــن هــذه الأخيــرة فــي الغالــب كانــت رباطــا أو ، ن الزوايــا كانــت كــذلك أحيانــاكمــا أ، والعبــادة

والجوامـع والمسـاجد ، ملجأ أو مسكنا للطلبة والغربـاء ومركـزا لتلقـين الأذكـار واسـتقبال المـرديين

بل هي منسـوبة إلـى مؤسسـيها مـن السياسـة  ؛ينلحافي الغالب غير منسوبة إلى الأولياء والص

وكانــــت ، 3بينمــــا الزوايــــا تنســــب غالبــــا إلــــى ولــــي مــــن الأوليــــاء، ن ونحــــوهموالتجــــار والعســــكريي

                                                           

، 2012، دار بهاء للنشـر، 2ط، حرب التحرير الوطني إلىي الجزائر من العهد البربري تاريخ القضاء ف، الصادق مزهود 1
  .218ص 

  .220، 219ص ص،  الصادق مزهود، المرجع السابق 2
  .246، 245ص ص، مرجع سابق، القاسم سعد االله أبو 3
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وكـان بنـاء الزاويـة يختلـف عـادة عـن ، 1تخصص بعض أموال الأوقـاف لبنـاء المسـاجد والزوايـا

جمعــت بــين هندســة المســجد والمنــزل وإذا كــان للزاويــة مســجد  فالزوايــا غالبــا مــا، بنــاء المســجد

  2فهو في الغالب بدون مئذنة.

  وضعية المساجد  -2

التـي لا يمكـن ، كانت المساجد من أهـم المظـاهر العمرانيـة فـي مجتمـع الجزائـر العثمانيـة

فقـد كـان المسـجد ، 3منها أي مدينة؛فهي تعتبر روح وجوهر العقيـدة الإسـلامية لأهلهـا أن تخلوا

د هـو حيث كان المسـج، ومنشط الحيات العلمية والاجتماعية العباد ومجمع الأعيان ملتقىهو 

الرابطة بين أهل القريـة والمدينـة أو الحـي لأنهـم يشـتركون جميعـا فـي بنائـه كمـا كـان يشـتركون 

  في أداء الوظائف فيه.

فــالغني المحســن هــو الــذي يقــوم ، وقــد كــان تشــييد المســاجد عمــلا فرديــا بالدرجــة الأولــى

همون فــــي ولكــــن أعيــــان القريــــة أو الحــــي كــــانوا يســــا، ببنــــاء المســــجد والوقــــف عليــــه وصــــيانته

ولا يتعـــدى مجهـــود الســـلطات الحاكمـــة فـــي هـــذا المجـــال مجهـــود الأفـــراد؛ ، التبرعـــات ونحوهـــا

وإذا بنى أحد البشوات مسـجدا فإنمـا يبنيـه مـن مالـه ، فالدولة لم تكن مسؤولة عن بناء المساجد

  4الخاص ويوقف عليه من ريعه وأملاكه.

فقـد ، ة خـلال العهـد العثمـانيوتختلف الإحصاءات عن عدد المساجد في المـدن الجزائريـ

) مســجدا 92جــاء في(طــابلو) وزارة الحربيــة الفرنســية أنــه كــان بمدينــة الجزائــر عنــد الاحــتلال( 

                                                           

توراء في الأدب والغة العربية مذكرة لنيل شهادة دك، الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، فاطمة دخية 1
  .21ص ، 2015، بسكرة، ضريخ ة، جامعة محمدواللغ الآدابتخصص أدب جزائري قديم كلية 

  .270، 269صص ، مرجع سابق، أبو القاسم سعد االله 2
  .31ص ، مرجع سابق، فتيحة فرحي 3
  .247، 246ص ص، مرجع سابق، أبو القاسم سعد االله 4
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ــــا، )14مالكيــــا و( وتــــذكر بعــــض الإحصــــاءات أن قســــنطينة كانــــت تضــــم قبــــل ، مســــجدا حنفي

  1.مسجدا) 50و أنه كان بتلمسان في أخر العهد العثماني (، ) جامعا35الاحتلال الفرنسي (

وقــد أعجــب الأوربيــون بهندســة بنــاء المســاجد فــي المــدن الجزائريــة وعرصــاتها المرمريــة 

وفرشــها بــالزرابي وهــذا مــا جعــل الفرنســيين يختــارون ، 2وزخرفتهــا بالفسيفســاء والنقــوش العربيــة

كانـــت  إذافــ، م ويحولونهــا إلــى كنــائس1830لجزائــرالمســاجد عنــد دخـــولهم ل تلــكأجمــل وأتقــن 

ن مســـاجد الأهـــالي كانـــت فـــي إلـــب جيـــدة وأنيقـــة وكثيـــرة الأوقـــاف فـــمـــانيين فـــي الغامســـاجد العث

  3الجملة متواضعة.

  لمساجد في مدينة الجزائرلنماذج  -3

ـــــــاوة:  • ـــــــامع كتش مـــــــن أشـــــــهر الجوامـــــــع الجزائريـــــــة بنـــــــي فـــــــي العهـــــــد العثمـــــــاني ســـــــنة  ج

شــاوة كت ســمي، م وهــو بمثــل تحفــة معماريــة تركيــة نــادرة وفريــدة مــن نوعهــا1612ه/1021

  4تسمية إلى السوق التي كانت تقام في الساحة المجاورة له.

يعتبر مسجد سيدي عبـد الرحمـان الثعـالبي مـن أكثـر المسـاجد  :مسجد سيدي عبد الرحمان •

الــداي اه بنــ، شــعبية فــي الجزائــر لاحتوائــه لضــريح عبــد الرحمــان بــن محمــد مخلــوق الثعــالبي

  5م).1697-م1696(سنة الحاج أحمد

تطـوع بهـا أحـد المسـيحيين الـذين اعتنقـوا  م تـم بنـاؤه مـن أمـوال1534نـي عـامب :جامع صفر •

، داي خيــر الــدين بربــروس وأصــبح يســمى بالقائــد صــفر بــن عبــد االلهلــوكــان عبــدا ل، الإســلام

 6م.1826وقام الداي حسين بإعادة بناء هذا الجامع وذلك عام 

                                                           

  .250-248ص ص ، جع سابقأبو القاسم سعد االله، مر  1
  .58-55ص ص، سابق، مرجع ينظر: فتيحة فرحي، للمزيد في وصف طبيعة عمران المساجد في الجزائر العثمانية 2
  .256سابق ص  مرجع، االله أبو القاسم سعد 3
  .75ص ، 1982النشرة الثانية ، الجزائر، وزارة الإعلام، سلسلة فن وثقافة، سيد أحمد باغلي 4
  .203ص، 1980 ، بيروت، دار الثقافة، 3ج، تاريخ الجزائر العام، ان الجلاليعبد الرحم 5

6Albert Devoulx ،les édifices religieux de L’ancien Alger ،Typographie bastide ،Alger ،1870 ،pp240،241 
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وتي نينــو) والتــي تعنــي بتشــين وهــو تحريــف لاســم (بــ علــي البحــاراه بنــ جــامع علــي بتشــين: •

  1م.1622تم بناؤه سنة ، وقد قيل أنه بناه على نفقته ومن ماله الخاص، القزم

، إن تســميته بالجــامع الجديــد عبــارة عــن صــفة لــه بالنســبة للجــامع الأعظــم :الجــامع الجديــد •

بنــي هــذا الجــامع علــى يــد مجموعــة وقــد شــاركهم العســكر فــي بنائــه علــى نفقــة منظمــة ســبل 

  2م.1660ةالخيرات سن

أطلقت عليه هـذه ، انيعرف جامع القصبة الخارجي بالجامع البرّ  جامع القصبة الخارجي: •

ويعــود تــاريخ تأسيســه إلــى ، التســمية مــن طــرف العامــة لتفرقتــه عــن جــامع القصــبة الــداخلي

ـــــــاؤه وتوســـــــعته أخـــــــر داي ) وأعـــــــاد حســـــــين باشـــــــا1654-1653عـــــــام( ـــــــر بن ـــــــي الجزائ  ف

  3م).1818سنة(

وفـي قسـنطينة ، جامع محمد الكبير في معسـكر، د من غير العاصمةومن أشهر المساج

  نجد الجامع الكبير وجامع سوق الغزل وجامع سيدي الكتاني وجامع سيدي علي بن مخلوف.

بمــا ، حظيــت المســاجد بالعنايــة والاهتمــام مــن طــرف كــل أفــراد مجتمــع مدينــة الجزائــرلقــد 

حـرص علـى المسـاهمة فـي بنائهـا والمحافظـة وقد تجسد ذلك فـي ال، في ذلك الحكام العثمانيين

وهذا دليل على مكانة الدين الإسلامي في حياتهم والتـزامهم ، بوسعليها من خلال تحبيس الحُ 

  بأداء الفريضة الموجبة على أحسن وجه.

  وضعية الزوايا  -4

كذلك انتشـار الطـرق ، شهدت الزوايا انتشارا واسعا في الجزائر خلال العهد العثماني    

اختلطــــت وظيفــــة الزاويــــة بــــين الدينيــــة و  ،الصــــوفية التــــي كانــــت تتخــــذ مــــن الزوايــــا مراكــــز لهــــا

                                                           

  .79ص، المرجع السابق، أحمد باغلي سيد 1
معهــد ، الإســلامية رســالة لنيــل دكتــوراء دولــة فــي الآثــار، العهــد العثمــانيالمنشــات الدينيــة بــالجزائر خــلال ، خيــرة بــن بلــه 2

  .69ص، جامعة الجزائر، الآثار
3Albert Devoulx ،op cit ،pp234 ،235. 
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مركــز للعبــادة  كانــتحيــث ب، 1كانــت تمثــل المســجد والزاويــة فــي آن واحــد والتعليميــة فعــادة مــا

أنهــا تقــوم بتــدريس الفقــه وبعــض مبــادئ لعلــم الفلــك  بالإضــافة، وتعلــيم مبــادئ القــراءة والكتابــة

وظـاهرة التعلـيم فـي الزوايـا نجـدها أكثـر ، 2فنون اللغة والنطـق، قواعد النحو والصرفوالعقائد و 

بــل كانــت ، ولــيس معنــى هــذا أنهــا خصــت بــالريف فقــط، أكثــر منهــا فــي المدينــة فــي الأريــاف

فالزاويـــة ، بعـــض الزوايـــا فـــي المـــدن تقـــوم بـــدور ايجـــابي فـــي نشـــر التعلـــيم فـــي جميـــع مســـتوياته

أو معهد وهذه الزاوية تتبع جامع القشاش وكـذلك  يا إلى مدرسة علياالقشاشية قد تحولت تدريج

  3زاوية شيخ البلاد في مدينة الجزائر.

زاوية الفكون فـي ، ومن الزوايا التي لعبت دورا رئيسيا في نشر التعليم في غير العاصمة

مـــد وزاويـــة مح وزاويـــة عـــين الحـــوت بتلمســـان، وزاويـــة مازونـــة ذات الشـــهرة الواســـعة، قســـنطينة

غيــر أن معظــم زوايــا المــدن كانــت معطلــة عــن التعلــيم؛ ، التــواني ببجايــة...وغيرها مــن الزوايــا

وبـــذلك ، لوجـــود الكتاتيـــب مـــن جهـــة والمســـاجد والمـــدارس المتخصصـــة مـــن جهـــة أخـــرى وذلـــك

الفقــراء والعجــزة  كــإيواءكثــرت فــي المــدن الأضــرحة والقبــاب والزوايــا التــي تــؤدي دورا اجتماعيــا 

ماية الهاربين إليها من المجرمين والسياسيين المغضـوب علـيهم واسـتقبال الدارسـين والغرباء وح

  4في المساجد المجاورة.

، وتثبــت الإحصـــاءات أن عـــدد الزوايــا والأضـــرحة كانـــت تفــوق عـــدد المســـاجد والمـــدارس

، فمدينـــة الجزائـــر كانـــت تعـــج بالزوايـــا والأضـــرحة والقبـــاب المقامـــة علـــى الأوليـــاء والصـــالحين

زاويــــة عبــــد القــــادر ، زاويــــة الــــولي دادة، منهــــا زاويــــة وضــــريح عبــــد الرحمــــان الثعــــالبي فنــــذكر

ـــي ـــة ســـيدي محمـــد الشـــريف، الجيلال ـــة ســـيدي أحمـــد بـــن عبـــد االله الجزائـــري وغيرهـــا ، زاوي زاوي
                                                           

  .261ص ، سابق مرجع، أبو القاسم سعد االله 1
، محمـد بـن عبـد الكـريم، تـح، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائـر المحميـة، محمد بن ميمون الجزائـري 2

  .95ص، 1981، الجزائر، شركة النشر والتوزيع
  .268، 267سابق ص  مرجع، أبو القاسم سعد االله 3
  .269ص، نفسه 4
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 ســتةحســب بحــض الإحصــاءات  وفــي مدينــة قســنطينة وضــواحيها قائمــة طويلــة بلغــت، الكثيــر

فقـد كـان بهـا أكثـر ، مسان أيضا ونواحيه بزواياهـا وأضـرحتهاوقد اشتهرت تل، ) زاوية16عشرة(

ـــة فـــي أخـــر العهـــد العثمـــاني30مـــن ثلاثـــين( ـــة مـــن أغنـــى منـــاطق  وتعتبـــر، ) زاوي زواوة وبجاي

  1) زاوية.50الجزائر بالزوايا فقد تصل إلى خمسين(

  المبحث الثالث: المدارس والكتاتيب

  المدارس /أولا

  وضعية المدارس  -1

ائــر خــلال العهــد العثمــاني المــدارس الابتدائيــة حتــى كــان لا يخلــوا منهــا كثــرت فــي  الجز 

حــي مــن الأحيــاء فــي المــدن ولا قريــة مــن القــرى فــي الريــف؛ بــل أنهــا كانــت منتشــرة حتــى بــين 

جعــل جميــع الــذين زاروا الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني  وهــذا مــا، أهــل الباديــة والجبــال النائيــة

  2ها وانتشار التعليم وندرة الأمية بين السكان.ينبهرون من كثرة المدارس  ب

وكانــت المــدارس المختلفــة تمــول ، تلــك المــدارس علــى أيــدي المحســنين ولقــد كــان إنشــاء

بالأوقاف التي كان يحبسها أصـحاب النفـوس الخيـرة التـي ترجـو الخيـر وتسـعى إلـى وهـب ربـع 

"ولـــم يكـــن ، يم بشـــتى أشـــكالهوغيرهـــا مـــن المشـــاريع التـــي تـــدعم التعلـــ، عقاراتهـــا لبنـــاء المـــدارس

  3للدولة العثمانية شأن بها سوى تخصيص بعض مناصب لنفر من العلماء".

كـان بهـا ، إلى المدارس الابتدائية وقد اشتهرت تلمسان بوفرة المدارس والعلماء بالإضافة

قول الـبعض أن تلـك المـدارس قـد انقرضـت  ورغم، ) مدارس ثانوية وعالية5على الأقل خمس(

                                                           

  .266- 263ص ص ، أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق 1
  .24ص، مرجع سابق، فاطمة دخية 2
  .57ص، 2013، الأردن، للنشر والتوزيع والطباعةالميسرة  ، دار1ط، الأدب العثماني، سامي يوسف أبو زيد 3
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ــــد احتلالهــــا خمســــين(، انمــــن تلمســــ ــــان الفرنســــيين قــــد وجــــدوا بهــــا عن ــــة 50ف ) مدرســــة ابتدائي

  1وهما مدرسة الجامع الكبير ومدرسة أولاد الإمام.، ومدرستين للتعليم الثانوي والعالي

فقـد كانـت مدارسـها الابتدائيـة كثيـرة علـى العهـد ، ولم تكـن قسـنطينة أقـل عنايـة بالمـدارس

 ∗∗∗∗وقد ثبت من السجل الذي أمر به "صالح بـاي"، العثماني الحفصي وضلت كذلك على العهد

قصـــيعة وســـيدي ابـــن  كـــان فـــي قســـنطينة علـــى عهـــده مدرســـتان ثانويتـــان وهمـــا ســـيدي بـــو أنـــه

) 90وقـــد كـــان عـــدد المـــدارس فـــي قســـنطينة عنـــد دخـــول الفرنســـيين حـــوالي  تســـعين (، خلـــوف

  2) مدارس.07(في قسنطينة وجد الفرنسيون له  أما التعليم الثانوي والعالي فقد، مدرسة

 ةرس الابتدائيـــة والثانويـــة والعاليـــأمـــا فـــي العاصـــمة فـــالأقوال متضـــاربة حـــول عـــدد المـــدا

أساسا إلـى أن بعضـهم كـان يـدخل  أنه يعود، ويبدو هذا التضارب في رأي أبو القاسم سعد االله

ـــك ـــا والمســـاجد فـــي عـــداد المـــدارس والـــبعض لا يفعـــل ذل ومدرســـة فالمدرســـة القشاشـــية ، الزواي

وعنـد دخـول الفرنسـيين كـان بهـا ، الجامع الكبير بالعاصـمة كانتـا مركـزا للتعلـيم الثـانوي والعـالي

  3) مدرسة بين ابتدائية وغيرها.100حوالي مائة(

أمــا بالنســبة للتعلــيم العــالي فلــم يكــن فــي الجزائــر كلهــا جامعــة واحــدة بــالمعنى المتعــارف 

توحـد نظـم التعلـيم وتحـافظ علـى ، سسـة لتعلـيم العـاليالجزائـر العثمانيـة مـن مؤ  فقد خلت، عليه

القــرويين ، كــالأزهر ولــم يكــن للجزائــر جامعــة إســلامية، مســتواه وتعكــس نشــاط واتجــاه العلمــاء

بـــل تفـــوق أحيانـــا دروس الجـــامع و  غيـــر أن دروس جوامعهـــا الكبيـــرة كانـــت تضـــاهي، والزيتونـــة

                                                           

  .275، 274ص ص، مرجع سابق، أبو القاسم سعد االله 1
عرفت فترة حكمـه عـدة ، م)1792-م1771م عينه باشا الجزائر العاصمة بايا على بايلك الشرق (1725ولد بأزمير تركيا  ∗

لجزائـر ا، صـالح عبـاد :ينظـر م.1792قتـل سـنة، جتماعيـاازدهـارا اقتصـاديا وا في عهده انجازات وعرفت منطقة بايلك الشرق
  . 278، 277ص ص، 2012، دار هومة، 1830-1514خلال الحكم التركي

  .276-275ص ص ، سابق مرجع، االله القاسم سعد أبو 2
  .277ص ، نفسه 3
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ا وتـــردد الأســاتذة عليهــا مــن مختلـــف الأمــوي بدمشــق والحــرمين الشـــريفين لتنــوع الدراســات فيهــ

  1أنحاء العالم الإسلامي.

  الكتاتيب /ثانيا

ــف الكُ  -1 ــتعري ــة ابتّ ــ :لغ أي (موضــع تعلــيم الكتــاب  ،اب بضــم الكــاف وتشــديد التــاءالكُتّ

  2مكاتب.الو كتاتيب الوالجمع ة) الكتاب

، منـزلبعيدة عنه أو غرفة فـي  أو، اب عبارة عن حجرة أو حجرتين مجاورة للمسجدوالكُتّ 

  3.وقد يبنى الكتاب خصيصا لتعليم القران

  وضعية الكتاتيب  -2

أقبـل عليـه النـاس فـي  حيـث، من أكثر مراكز التعليم انتشارا في العهد العثمـاني الكتاتيب

وقــد وصــف بأنــه عبــارة عــن حجــرة مفروشــة ، مختلــف البلــدان التــي خضــعت للحكــم العثمــاني

راءة والكتابــة وتحفــيظ القــران الكــريم كلــه أو جــزاء تقــدم فيــه للأطفــال مبــادئ القــ، بحصــر باليــة

وكـان أقـل وحـدة فـي التعلـيم الابتـدائي ولـم يكـن التعلـيم ، 4منه إضافة إلى بعض مبـادئ الفقـه

طفــــلا  20و 15مــــابين  يتــــراوح عــــدد مريديــــه فيــــه ليــــرتبط بمراحــــل عمريــــة محــــددة فعــــادة مــــا

مواصـــلة الدراســـة فيبقـــى  أمـــا مـــن يرغـــب فـــي، ســـنوات 4إلـــى  3يواصـــلون الدراســـة بـــه مـــن 

  5لسنوات أخرى من أجل تعلم وحفظ القران كله.

                                                           

  .273ص ، أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق 1
ــ الكتاتيــب، عبــد الرحمــان بــن أحمــد التجــاني 2 ــةة القرآني ، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، )1977-1900( بندورم

  .17ص، 1983
  المكان نفسه. 3
  .57ص، سابق مرجع، سامي يوسف أبو زيد 4
ــر فــي العهــد العثمــاني، صــبيحة بخــوش 5 المدرســة العليــا للأســاتذة ، حوليــات التــاريخ والجغرافيــا، وضــعية التعلــيم فــي الجزائ

  .136ص ، 2008جوان 30، 2ع ، 1مج، الجزائر، بوزريعة
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بل إن المشـرفين ، كما لم تتول إنشاء الكتاتيب هيئة وصية مستقلة في اختصاصها بذلك

والبايــــات  علــــى ذلــــك مــــن حيــــث البنــــاء والفــــتح كــــانوا مــــن جميــــع طبقــــات المجتمــــع فالبشــــوات

  1لي في هذه المهمة العلمية والخيرية.والموظفون السامون كانوا يشتركون مع الأها
  

  خلاصة الفصل

لقـد تميـز العهـد العثمـاني بـالجزائر بانتشـار واسـع للمؤسسـات العلميـة والدينيـة والتـي كــان 

كـان ليتـأتى ذلـك ا ومـ، لها إسهاما كبيرا في نشر مختلف العلوم والمعـارف خاصـة الدينيـة منهـا

وتعتبــر الأوقــاف ، طــاع التعلــيم عنايــة مباشــرةتعنــى الســلطة الوصــية عليهــا بق فــي ظــل دولــة لا

التـــــي كانـــــت الســـــمة البـــــارزة فـــــي تلـــــك الفتـــــرة الممـــــول الـــــرئيس والمصـــــدر الأول لتغذيـــــة تلـــــك 

كمــا أســفرت اســتقلالية القضــاء الإســلامي التــي منحهــا الأتــراك للجزائــريين ، المؤسســات جمعــاء

لقـــد كـــان ذلـــك حـــال ، ليـــدهمإلـــى خلـــق اســـتقرارهم وتنظـــيم حيـــاتهم وفـــق مـــذهبهم وعـــاداتهم وتقا

أمـــا مصـــير تلــــك ، المؤسســـات العلميـــة والدينيـــة فـــي الجزائـــر قبيـــل دخـــول الاحـــتلال الفرنســـي

  فذلك ما سنعرفه في الفصل الموالي.، المؤسسات أثناء الاحتلال

                                                           

  .277ص ، السابق مرجع، القاسم سعد االله أبو 1
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وبعد سـقوط مدينـة الجزائـر ، م يوم دخول فرنسا إلى الجزائر1830جوان  14كان تاريخ 

"دي  والجنــرال ∗∗∗∗مــن طــرف "الــداي حســين" 1830جويليــة 05فــي  ∗∗∗∗توقيــع اتفاقيــة الاستســلامتــم 

والتـي جـاء فـي بنـدها الخـامس"أن الـدين المحمـدي سـيبقى معمـولا بـه  ∗∗∗∗)De Bourmontون"(بورم

مهمـــا كانـــت طبقـــتهم ، إن حريـــة أهـــل الـــبلاد، إنـــه ســـيبقى علـــى مـــا هـــو عليـــه، كمـــا كـــان ســـابقا

وأن ديـــن هـــذا الشـــعب وممتلكاتـــه وتجارتـــه وصـــناعته بالإضـــافة إلـــى نســـائه ، ســـتبقى محترمـــة

فكانــت ، ســا نكثــت عهودهــا وشــرعت مباشــرة فــي توطيــد جهودهــالكــن فرن ؛1ســتبقى محترمــة."

الاســتيلاء علــى الثــروات العقاريــة بأنواعهــا وتنفيــذ مشــروعها الرامــي إلــى  سياســتها الراميــة إلــى

، وســلب ثرواتــه وممتلكاتــه وســلخه مــن الهويــة العربيــة والإســلامية، تحطــيم المجتمــع الجزائــري

  2لضمان استمرارها في الجزائر.، وذلك بمحاربة مؤسساته العلمية والدينية

  

 

 

 

  

                                                           

 .102- 100بين الجنرال دوبرمون والداي حسين، ص ص معاهدة الاستسلام، )1(ملحق رقمالينظر:  ∗

وقعــت فــي عهــده حادثــة ، كــان رجــلا عالمــا وشــجاعا وحكيمــا، م1818تــولى الحكــم مرغمــا ســنة، آخــر الــدايات فــي الجزائــر ∗
ـــرآة، حمــدان بــن عثمــان خوجــة، م. ينظــر1830ثــم الاحــتلال ســنة، م1827وحــة والحصــار ســنةالمر  تــع وتــح محمــد ، المــــــــ

  .146ص ، د ت، ANEPمنشورات ، العربي الزبيري
، إلـى لـويس الثـامن عشـر انظـمثـم ، الإمبراطوريـةكان من جنـرالات  م)1846-1776(، قائد الحملة الفرنسية على الجزائر ∗

حمـدان بـن  :ائـريين باسـم الأمـة الفرنسـية.ينظروقّع على وثيقة الاستسلام وأول مـن نكـث العهـد الـذي عقـده مـع الجز  هو الذي
 .64ص، المصدر نفسه، عثمان خوجة

  .114ص ، مرجع سابق، عمار عمورة 1
  .249ص، المصدر نفسه، حمدان بن عثمان خوجة 2
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 الأوقاف والقضاء  المبحث الأول:

  الأوقاف /أولا

  الأوقاف في الجزائر ةموقف الاحتلال الفرنسي من مؤسس -1

كـان هدفـه الاسـتراتيجي بخصـوص الأوقـاف ر منذ دخول الاحتلال الفرنسي أرض الجزائ

رأت الســـلطات الفرنســــية فــــي  فقــــد، هـــو تقــــويض دعــــائم نظامـــه وتشــــتيت شــــمله وهـــدم معالمــــه

فنظـام الأوقـاف فـي ، مؤسسات الأوقاف أحد العقبات الصعبة التي تحد من سياسـة الاسـتعمار

وذلـك أن الوقـف ، نظرهم يتنافى مـع المبـادئ الاقتصـادية التـي يقـوم عليهـا الوجـود الاسـتعماري

ومـات الاقتصـادية في حد ذاتـه جهـازا إداريـا ووسـيلة اقتصـادية فعالـة تحـول دون المسـاس بالمق

  1والعلاقات الاجتماعية للجزائريين.

يــذكر حمــدان خوجــة أن الســبب الــذي جعــل المــوظفين الفرنســيين يشــيرون علــى الحكومــة 

الفرنســية بالاســتيلاء علــى تلــك المؤسســات هــو الرغبــة فــي الحصــول علــى وســيلة يكســبون بهــا 

زائر لنفسـها عنـدما يظهــرون ثـروة طائلـة فـي أسـرع وقـت ممكـن ولترغيــب فرنسـا بالاحتفـاظ بـالج

وهــذا مــا دفــع قــادة الجــيش الفرنســي للعمــل علــى مراقبــة المؤسســات ، 2لهــا أن المــدخول معتبــر

الوقفيــة وتصــفيتها والاســتيلاء عليهــا وذلــك بإصــدار سلســلة مــن المراســيم والقــرارات تــنص علــى 

  نزع صفة المناعة والحصانة على الأملاك الوقفية في الجزائر.

                                                           

  .32، 31ص ص، جدة، مطبعة الملك فهد الوطنية، نظام الوقف في التطبيق المعاصر، محمد أحمد المهدي 1
  .276، 275ص ص، المصدر السابق، حمدان بن عثمان خوجة 2
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  الفرنسية للاستيلاء على الأوقافالمراسيم  -2

ـــل"( أول قـــرار أصـــدره الجنـــرالم:1830ســـبتمبر 8قـــرار  • بشـــأن الأمـــلاك  ∗∗∗∗)Clauzel"كلوزي

ووضـعها فـي يـد  -عامة وخاصـة-والذي يقضي بمصادرة الأملاك الدينية مهما كان نوعها

ويشـــمل ذلـــك أوقـــاف مكـــة والمدينـــة والمســـاجد والأنـــدلس ، مصـــلحة أمـــلاك الدولـــة الفرنســـية

 1وسبل الخيرات وغيرها.

جــــاء فــــي الأولــــى منهــــا: كــــل المنــــازل والمتــــاجر ، ولقــــد احتــــوى هــــذا القــــرار ثمــــاني مــــواد

لها ريـع مهمـا كـان عنوانـه ، والدكاكين والبساتين والأراضي والمحلات وأية مؤسسة مهما كانت

موجهــــــة إلــــــى مكــــــة والمدينــــــة أو المســــــاجد أو أيــــــة جهــــــات محــــــددة ســــــتكون مســــــتقبلا تحــــــت 

وهـــي التـــي تؤجرهـــا وهـــي التـــي ستحصـــل منهـــا علـــى المـــداخيل وتقـــدم عنهـــا ، ∗∗∗∗الـــدومين)إدارة(

  2الحساب إلى من يهمه الأمر.

حيـــث أنشـــأت ، وبهـــذا القـــرار تكـــون الحكومـــة الفرنســـية قـــد ضـــربت ضـــربة قويـــة للجزائـــر

  3نظاما لإدارة أوقاف المسلمين شبيها بما كان عند الفرنسيين.

فأمام الاحتجاجـات مـن الـوكلاء وعلمـاء ، ته لم ينفذ كلهلكن هذا القرار على صرامة لهج

ــــة...)، المســــاجد ــــاني العامة(مكــــة والمدين ــــق بالمب ــــه مــــا يتعل ــــق من ــــه مــــا، طب ــــق  واجــــل من يتعل

                                                           

م تطــوع فــي 1830دي بورمــون مــن سـبتمبر الجنـرال خلــف  ،جنـرال فرنســي فــي الجزائـر، م)1842-م1772(كلوزيــل برتـران∗
 رتجـــال والمغــامرة ضــد الجزائريين.ينظــر: أبـــوم امتــاز عهــده بالغطرســة والا1802م ثــم جنــرال ســـنة 1791الجــيش الفرنســي 
  .44ص، 1992، دار الغرب الإسلامي، 1ج ، الحركة الوطنية الجزائرية، القاسم سعد االله

  .161ص، 1998، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 5ج، الثقافيتاريخ الجزائر ، أبو القاسم سعد االله 1
موال التي تمتلكها الدولة أو هيأتهـا العامـة والمعـدة للاسـتعمال أو يطلق هذا الاصطلاح على جميع الأملاك والأ الدومين : ∗

ـــل ـــدفع العـــام ودون مقاب ـــاحف والمـــدارس...الخ.ينظر: حســـن ســـرى، كـــالطرق، ال ، والجســـور والشـــوارع والحـــدائق العامـــة والمت
  .36ص ، 2004، مصر، مركز الإسكندرية للكتاب، الاقتصاد الإسلامي

  المكان نفسه.، 5ج ، الجزائر..تاريخ ، أبو القاسم سعد االله 2
  .160ص، نفسه 3
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ذلـك فقـد وضـعت الإدارة يـدها بمقتضـاه  ومـع، بالمساجد ونحوها مما يسمى بـالأملاك الخاصـة

  1عامة. على كل شيء في الأملاك الدينية سواء كانت خاصة أو

ـــرار  • ـــل" فـــي تطبيـــق سياســـة 1830ديســـمبر  07ق ـــم يســـجل تراجـــع للجنـــرال "كلوزي : ل

، إذ أصــدر بعــد ثلاثــة أشــهر مـــن قــرار ســبتمبر مرســوما أخــر مكمــلا  لـــه، المصــادرة والســطو

بموجبه ألحقت الأوقاف جميعا بـأملاك الدولـة الفرنسـية والتـي منحـت بـدورها التسـيير لمصـلحة 

إلــى  د الســلطة الفرنســية صــعوبات فــي حجــز أوقــاف العيــون وتســليمهاولــم تجــ، 2أمــلاك الدولــة

مصــــلحة الجســــور  ونفــــس الشــــيء بالنســــبة لأوقــــاف الطــــرق ســــلمت إلــــى، مهندســــين فرنســــيين

أمــا أمــلاك الجــيش فقــد ، بحجــة ضــعف الأمنــاء وعــدم قــدرتهم علــى القيــام بهــذا العمــل، والطــرق

ـــة ولأن بقاءهـــا بأيـــ ديهم يحرضـــهم علـــى الثـــورة فـــي نظـــر احتجـــزت أيضـــا لأنهـــا أمـــلاك عثماني

وأوقاف المساجد فسخت بدعوى أن مداخيلها تنفق على الأجانب من خارج الـبلاد؛ ، الفرنسيين

 3أي أنها أموال ضائعة.

ولـــم تـــتمكن مـــن تطبيقـــه كليـــا بمدينـــة ، تـــرددت الســـلطة الفرنســـية فـــي تطبيـــق هـــذا القـــرار 

وتـتلخص أسـباب فشـل السـلطة الفرنسـية  ،وتمكنت من ذلك في مدينتي وهـران وعنابـة، الجزائر

  في التنفيذ الفعلي للقرار في مايلي:

  وتخوف السلطة من تحولها إلى حركة مسلحة.، راحتجاجات السكان ضد القرا -

  التّسرع في إصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقة. -

  عدم استقرار الإدارة العسكرية. -

                                                           

  .163ص ، المرجع السابق ، 5جتاريخ الجزائر ...،أبو القاسم سعد االله،  1
أعمال الملتقى الأول والثاني حول العقار في ، أساليب الاستعمار الفرنسي في الاستيلاء على الأوقاف""، موسى عاشور  2

  .24ص ، 2007الجزائر ، لمجاهدينمنشورات وزارة ا، )1962-1830الجزائر(
  .25ص ، 1977الجزائر ، )1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر(، خديجة بقطاش 3
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  1مطلعا على ما كان يحدث في الجزائر. الذي لم يكن -باريس–بعد الحكم المركزي  -

مــــن البــــوادر الأولــــى للاســــتعمار والتــــدخل فــــي الشــــؤون  1830ديســــمبر 7ويعتبــــر قــــرار 

 2كما يعتبر من الخطوات الأولى لمحو التراث الإسلامي بالجزائر.، الدينية للسكان

  م:17/09/1835المخطط العام لتصفية مؤسسات الأوقاف  •

طة الاحــتلال الفرنســي مخططــا عامــا لتنظــيم الوقــف م وضــعت ســل1832أكتــوبر 25فــي 

إلــى  يهــدف، الجزائــري تقــدم بــه "جيــراردان" المــدير العــام لأمــلاك الدولــة إلــى المقتصــد المــدني

وضــــع الأوقــــاف تحــــت إشــــراف المقتصــــد الفرنســــي علــــى الأوقــــاف وتحولــــت لــــه بــــذلك ســــلطة 

يـــــة ســـــنة مؤسســــة خير  )200وقــــف موزعـــــة علـــــى ( )1000التصــــرف بكـــــل حريــــة فـــــي ألـــــف(

ـــى جانـــب ذلـــك أصـــدر الحـــاكم العـــام قـــرارا بتـــاريخ ، 3م1835 تضـــمن  م1835-09-17وإل

يقـوم ، تعيين مراقب يكلف بقبض المـداخيل ودفـع المصـاريف يسـاعده وكيـل الحـرمين الشـريفين

بجــرد الــدفاتر المتعلقــة بــالأملاك الوقفيــة وســجلات حســاباتها ومقارنــة المبــالغ المســجلة فيــه مــع 

حيـــث أصـــبحت كـــل ، م01/01/1836وتـــم تفعيلـــه فــي ، ودة فعـــلا فــي الخزينـــةالمبــالغ الموجـــ

وتوضـــع تحـــت تصـــرف ، المـــداخيل والمصـــاريف الخاصـــة بـــالأملاك الوقفيـــة تســـجل فـــي دفـــاتر

  4مكتب المراقبة الذي أنشئ خصيصا لهذا الغرض.

أيـد المرسـوم الأول سـابقيه م: 1839أوت  21ومرسـوم م 1838أكتـوبر  31مرسـوم  •

 21الســلطة الاســتعمارية للتصــرف فــي الأوقــاف حســب أهوائهــا ثــم تــلاه مرســوم إذ أطلــق يــد 

إذ قسـمت الأمـلاك الوقفيـة ، م وهو عبارة عن منشور ملكـي للتمييـز بـين الممتلكـات1839أوت

  إلى ثلاثة أنواع:

                                                           

  .25خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص 1
  .28-26، ص ص، السابقالمرجع ، ينظر: خديجة بقطاش 1830ديسمبر 7وللمزيد من تفاصيل نتائج قرار  2
  .11ص، مرجع سابق، عونمحمد الحاكم بن  3
  .12، 11ص صنفسه،  4
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أملاك الدولة: وتخص كل العقارات المحولة التي توجه إلى المصلحة العموميـة عـن طريـق  -

 ة.قرارات تشريعي

 الأملاك المستعمرة. -

 1الأملاك المحتجزة. -

ففـي ، وبذلك تحصلت الإدارة الفرنسية على أموال غزيرة بطريقـة سـهلة فـي ظـرف قصـير

مايلي: لاحظ الزيادة  باسـتثناء أوقـاف  كان دخل الأوقاف العامة بالفرنك 1839-1838سنة 

 الثعالبي:

  1839  1838  2المؤسسة

  .أوقاف مكة والمدينة1

  اف سبل الخيرات.أوق2

ندلس3   .أوقاف الأ

  .أوقاف بيت المال4

  .أوقاف الثعالبي5

127.895 ،65  

13 ،989 ،25  

4 ،093 ،54  

6 ،025 ،49  

5 ،572 ،90  

131 ،941 ،13  

14 ،368 ،41  

4.963 ،98  

26 ،197 ، ،38  

5 ،396 ،80  

  70، 867، 182  83، 576، 157  المجموع:

وكـذا اللـوائح والتـي كـان غرضـها الوحيـد هــو ، اشـيروعليـه توالـت المراسـيم والقـرارات والمن

 07م والـذي ألغـى العمـل بقـرار 1843جـوان  04نذكر منهـا مرسـوم ، على الأوقاف الاستيلاء

فــتمكن الحكـام الفرنســيين مــن مغالطـة الأهــالي وتمكنــوا مـن حصــر الأوقــاف ، م1830ديسـمبر 

ك الوقفيـة التابعـة للمسـاجد م قرار يضم بصفة نهائية كل الأمـلا1843أكتوبر  06ليصدر في 

ولـــم يمـــض وقـــت كبيـــر حتـــى تناقصـــت ، 3والزوايـــا والمـــرابطين والمؤسســـات الدينيـــة والأضـــرحة

                                                           

  .79ص ، مرجع سابق، موسى عاشور 1
  .164ص ، مرجع سابق، 5ج، .تاريخ الجزائر..، أبو القاسم سعد االله 2
  .80ص ، سابق مرجع، موسى عاشور 3
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 19أفـران و 3دكانـا و 39منـزلا و 125وقفـا منهـا  293الأوقاف وشـحت مواردهـا فلـم تتجـاوز 

  1وقفا. 550م والتي قدرت قبل الاحتلال ب1843فناء سنة 107بستان

:تواصلت القرارات التعسفية للاستيلاء على الوقف بصـدور م1844ر أكتوب 01أمرية  •

ليؤكـد ذلـك ، هذه الأمرية والتي أنهت عمليـة حضـر انتقـال أراضـي الوقـف إلـى أمـلاك الكولـون

الـذي أعلـن الإلحـاق التـام والنهـائي للوقـف فـي أمـلاك ، 1851جـوان  16بشكل نهائي منشور 

ة لضرب القبيلة أو العـرش مـع تطبيـق القـانون الفرنسـي وتشجيع الملكية الفردي، 2الدومين العام

 3على الصفقات العقارية التي تتم بين الأوربيين ومابين الأوربيين والمسلمين.

تخــوف الســلطات الفرنســـية   وهــو مــا يعكــس، جــاءت مكملــة لبعضــها فالمراســيم الفرنســية

الفرنســي لمحاربـــة  وفــي ذات الوقــت فهــي تحــاول دمــج القــانون، مــن وحــدة العــروش الجزائريــة

ومـــن جهـــة أخـــرى حاولـــت ، كـــل ذلـــك تخوفـــا علـــى الاســتمرار  فـــي الجزائـــر، القضــاء الجزائـــري

بـأن تحـاول تأسـيس جهـة ، الإدارة الفرنسية تغطية أفعالها الشنيعة من مصادرة الأملاك الوقفيـة

، ادرةتبين من خلالها نيتها الحسنة تجـاه المجتمـع الجزائـري بتعويضـه عـن تلـك الأمـلاك المصـ

  تجنبا لغضب الجزائريين. وذلك، كالمكتب الخيري الإسلامي

م 1857ديســــمبر  05بموجـــب مرســــوم إمبراطـــوري فــــي  المكتــــب الخيــــري الإســــلامي: •

قبــول الهبــات ، أوكلــت للمكتــب حســب القــوانين الفرنســية مهمــة إدارة الأوقــاف ومــن صــلاحياته

ان الغـرض مــن إنشـاء هــذا المكتــب وكــ، والتبرعـات مــن الجزائـريين والفرنســيين علـى حــد السـواء

، تعـــويض الأضـــرار التـــي ألحقتهـــا الإدارة الفرنســـية بـــالجزائريين بعـــد مصـــادرة الأمـــلاك الوقفيـــة

وهـــذه الميزانيـــة التـــي خصصـــت ،  4فرنـــك )510، 113وتكـــون ميزانيـــة المكتـــب الســـنوية هـــو(

                                                           

  .15ص ، 2004، الجزائر، دار هومة، الإطار القانوني والتنظيم لأملاك الوقف بالجزائر، خالد رمول 1
2 Sellam  sadak ،la France et ses musulmans ،casbah ،Alger ،2006 ،p 145. 

  .13ص ، سابق مرجع، محمد الحاكم بن عون 3
  .187ص ، مرجع سابق، 5ج، .تاريخ الجزائر ..، أبو القاسم سعد االله 4
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م الذين كانوا فـي والفقراء التي توزع عليهم ه، مذكور على فرنسا للصدقات هي في الواقع دين

 .كانوا في عهدة غيره من مؤسسات الأوقاف الماضي في عهدة مكتب مكة والمدينة أو

ولكـــن المبلـــغ المـــذكور كـــان أقـــل بكثيـــر ممـــا كانـــت تـــأتي بـــه أوقـــاف مكـــة والمدينـــة فـــي 

، هـــذا المكتـــب وهـــذه الميزانيـــة الضـــئيلة لـــم يـــدم حالهـــا أكثـــر مـــن ســـنةومـــع ذلـــك فـــان ، الســـابق

م أصــــبحت الولايــــة تنــــوب عــــن الدولــــة فــــي تخصــــيص 1858ديســــمبر  10 فبموجــــب مرســــوم

إذ أن هــذا المرســوم أدى إلــى تنــاقص ميزانيــة المكتــب بــدل ، الميزانيــة ومنحــه للمكتــب الخيــري

 23,000  فلــم تتجــاوز الميزانيــة، م1869ففــي ، ســنة بعــد ســنة وقــد تواصــل الــنقص، زيادتهــا

السـنوي محـل تلاعـب السـلطات الفرنســية  ولقـد ضـل هـذا المبلـغ، فرنـك 510 ،113فرنـك مـن 

حتى وجد بعض الباحثين أن حوالي نصـفه كـان يرجـع إلـى ميزانيـة الدولـة الفرنسـية خـلال ربـع 

  1م.1896ثم بعد  م)1871-م1830يقول سعد االله فما بالك بين(، م)1896-م1872قرن( 

ــانون  • ــوبر 30ق كيــة : بموجــب هــذا القــانون أخضــعت الأوقــاف لقــوانين الملم1858أكت

وسُـمح لليهـود وبعـض المسـلمين مـن امـتلاك الأمـلاك الوقفيـة فـي ، العقارية المطبقـة فـي فرنسـا

 2نهائيا مؤسسة الأوقاف. مجال أحكام المعاملات الخاصة لتصفى بموجبه تقريبا

كـان اغتصـاب الأوقـاف فـي  :∗∗∗∗م1863أفريـل sénatus-consulte"22" القرار المشـيخي •

ولكنــه منــذ القــرار المشــيخي وضــعت مصــلحة أمــلاك الدولــة ، ةالبدايــة يشــمل الأمــلاك الحضــري

وهــي تلــك التــي ترجــع إلــى المــرابطين والزوايــا المحليــة ، يــدها علــى كــل الأوقــاف الريفيــة أيضــا

القديمـــة لدرجـــة أنـــه يمكـــن القـــول أنـــه لـــم يعـــد فـــي منـــاطق التـــل والهضـــاب العليـــا أوقـــاف علـــى 

 3الإطلاق؛ بل كلها أصبحت ضمن أملاك الدولة.

                                                           

  .203-186ص ص ، مرجع سابق5...جتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  1
  .223ص، د ت، القاهرة، دار المعرفة، )1959-1830سياسة الفرنسية في الجزائر(ال، يحي جلال 2
  .105-103ص ص، م1863أفريل  22 القرار المشيخينص ، )2(، ملحق رقمال، ينظر ∗
  .178ص ، مرجع سابق، 5، ج...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 3
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ـــي • ـــروع وارن ـــة warnier"26"مش جـــاء هـــذا القـــانون لفرنســـة الأراضـــي  :∗∗∗∗م1873جويلي

جـــاء فـــي مادتـــه الأولـــى "إن تأســـيس الملكيـــة العقاريـــة بـــالجزائر وحفظهـــا والانتقـــال ، الجزائريـــة

هـــذا ، التعاقـــدي للممتلكـــات والحقـــوق العقاريـــة مهمـــا كـــان أصـــحابها تخضـــع للقـــانون الفرنســـي"

حيــث ألغـــى مبـــدأ عـــدم ، الفرنســـي المبيـــت نحــو نظـــام الوقـــف المشــروع هـــو جـــزء مــن المخطـــط

أصــــبحت أوقــــاف المؤسســــات الدينيــــة لصــــالح التوســــع  وبــــذلك، التصــــرف فــــي الوقــــف الأهلــــي

م 1887أفريــل  28ودعــم قــانون وارنــي بقــانون أخــر صــدر، الاســتيطاني الأوربــي فــي الجزائــر

  1.ة واسعةلكي يعمم فكرة الفرنسة بما فيها فرنسة الأملاك العقارية بصف

وبـــذلك تمـــت تصـــفية الأمـــلاك الوقفيـــة نهائيـــا  وإلغـــاء تصـــنيف الملكيـــة الوقفيـــة مـــن بـــين 

وتحول رصيده إلى ملكية المعمرين واليهود وإلـى ملكيـة ، تصنيفات الملكية في النظام الفرنسي

 2.الدولة

حيـــث يـــذكر ، كـــان هـــدف فرنســـا مـــن تلـــك المراســـيم والقـــرارات الاســـتيلاء علـــى الأوقـــاف

ـــــى تســـــيير الإســـــلام كـــــدين لا ون""آجـــــر  ـــــة" أن فرنســـــا كانـــــت عازمـــــة عل ، 3يمـــــارس بكـــــل حري

وباســـتيلائها علـــى الأوقـــاف تكـــون بـــذلك قـــد ألحقـــت الضـــرر بالمؤسســـات العلميـــة والدينيـــة فـــي 

فمن جهة ضمنت عدم اسـتمرار تسـيير تلـك المؤسسـات وخلـق جيـل غيـر واعـي ومـن ، الجزائر

  زينتها .جهة أخرى قد أدخلت ميزانية كبيرة لخ

  

  

  
                                                           

  .106، صم1873جويلية  26، نص قانون وارني )3(ملحق رقم الينظر  ∗
  .16مرجع سابق ص، خالد رمول 1
  المكان نفسه. 2

3Charles robert agéron , histoire de l’Algérie contemporaine (1871-1954) p2 ,paris ,1979,p272 . 
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  القضاء /ثانيا

  موقف الاحتلال الفرنسي من مؤسسة القضاء الجزائرية -1

بـل تعـدى ذلـك إلـى التـدخل فـي  ؛لم تكتف فرنسا بمحاربة مؤسسات الأوقاف في الجزائـر

ومـــن ذلـــك المســـاس ، شـــؤون المجتمـــع الجزائـــري بالتـــدريج لطمـــس هويتـــه الوطنيـــة والإســـلامية

قضاء مؤسسة دينية إسلامية تتطلب وجود قاضي مسـلم يتمتـع فال، بمؤسسة القضاء الإسلامي

بســلطات كاملــة لممارســة مهمتــه فــي الحكــم بــين النــاس فــي مختلــف المســائل المدنيــة والجزائيــة 

  طبقا لمبادئ ومقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية.

 من أبرز المجـالات التـي اسـتدعت اهتمـام القـادة الفرنسـيين لقد كانت المؤسسة القضائية

إذ وجــدت فرنسـا فــي الجزائـر نظامــا قضــائيا ، فـي الجزائــر؛ لمـا لــه مـن أهميــة فـي بســط نفـوذهم

مــــع تمســــك الجزائــــريين بــــنظمهم وتقاليــــدهم واحتكــــامهم  ،يختلـــف تمامــــا عــــن نظامهــــا وتقاليــــدها

حيـــث حاولـــت الســـلطات الفرنســـية منـــذ بدايـــة احتلالهـــا للجزائـــر تطبيـــق  ،1للشـــريعة الإســـلامية

ي المجال القضائي في الجزائر مـن خـلال إلغـاء جهـاز العدالـة الإسـلامية أو سياسة الإدماج ف

ومـــن أجـــل ذلـــك انـــتهج الفرنســـيون  ،علـــى الأقـــل احتـــواءه وتقلـــيص ســـلطات القضـــاة المســـلمين

سياسة التدرج في احتـواء العدالـة الإسـلامية وفـي زرع المؤسسـات القضـائية الفرنسـية وتـم ذلـك 

  2.عبر مراحل

  رنسي في الجزائرمراحل القضاء الف -2

  م:1841-م1830المرحلة الأولى •

اتســـمت سياســـة الســـلطة الفرنســـية بـــالجزائر فــــي المجـــال القضـــائي بـــالتردد طيلـــة الفتــــرة 

وذلـــك لجهـــل قـــادة الحملـــة الفرنســـية بطبيعـــة النظـــام القضـــائي ، )1841-1830الممتـــدة بـــين (

                                                           

  .145ص، دت، الجزائر، دار المعرفة، 1ج، )1982-1830(تاريخ الجزائر المعاصر، بشير بلاح 1
 مجلــة كليــة العلــوم، م)1892-1830(تطــور السياســة القضــائية الفرنســية فــي الجزائــر جوانــب مــن، رمضــان بورغــدة 2

  .2 ص، 2009، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 4ع  الانسانية والاجتماعية
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، تحكـم المجتمـع الجزائـريومنظومـة القـيم والأعـراف التـي كانـت ، الذي كـان سـائدا فـي الجزائـر

بحيثبـادرت سـلطات الاحــتلال فـي البدايـة إلــى وضـع أســس الوحـدة القضـائية بــين جميـع ســكان 

  1.الجزائر

تــم إنشــاء محكمــة بمدينــة الجزائــر مشــكلة  1830ســبتمبر  09وبموجــب القــرار الصــادر 

و يهـود وحينمـا يحـاكمون متهمـين مسـلمين أ، من قضاة فرنسيين لهم صلاحيات مدنيـة وجزائيـة

غيــــر أن جهــــل القضــــاة الفرنســــيين التــــام بالشــــريعة ، 2مون أو يهــــودليضــــاف إلــــيهم قضــــاة مســــ

وأقر نفس المرسـوم بإنشـاء ، 1830أكتوبر  22الإسلامية تم إلغاء تلك المحكمة بموجب قرار 

ومــنح القاضــي المســلم ســلطة البــت فــي كــل القضــايا ، فرنســيةو  يهوديــة، ثــلاث محــاكم إســلامية

غيـر أن أحكامـه يمكـن أن ، التـي يكـون طرفاهـا مسـلمين أو مسـلمين ويهـوداً ، نائيـةالمدنية والج

ويمكـن للقاضـي المسـلم شـأنه ، تكون محل استئناف لدى المحكمة الفرنسية في مجالات معينـة

يمكــن تنفيــذها إلا بموافقــة الحــاكم العــام  شــأن القاضــي اليهــودي إصــدار الأحكــام بالإعــدام ولا

  3.الفرنسي للجزائر

د أعطــت تلــك الإجــراءات صــورة واضــحة علــى مــدى الاضــطراب والتــردد الــذي كانــت لقــ

العمـــل بهــذا الـــنمط مــن التنظـــيم  ولقــد اســتمرّ ، تعــاني منــه ســـلطات الاحــتلال فـــي هــذا المجـــال

م بـــدأ 1834أوت  10ومـــع قـــرار  ،ولكـــن مـــع تعـــديلات بســـيطة، م1834القضـــائي إلـــى عـــام 

باعتبــار أحكــام القاضــي المســلم غيــر نهائيــة لــدفع وذلــك  ،التــدخل فــي شــؤون القضــاة المســلمين

 الاســـتئناف أمـــام المحكمـــة الفرنســـية كمرحلـــة أولـــى لإلغـــاء القضـــاء الإســـلامي الجزائـــريين إلـــى

                                                           

  .3ص رمضان بو رغدة، المرجع السابق، 1
  .16، ص، 1989الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط، القانون القضائي الجزائري، الغوثي بن ملحة 2
  .4ص، المرجع السابق، رمضان بورغدة 3
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ممــا جعــل القاضــي المســلم يعمــل علــى حــل النزاعــات  ،وإدمــاج الجزائــريين فــي الكيــان الفرنســي

  1.لمتخاصمين إلى المحاكم الفرنسيةوالخصومات بين الجزائريين بطريقة ودية لتفادي لجوء ا

غيــر أن انتقــال الســلطات الاســتعمارية إلــى سياســة الاحتــواء الشــامل للجزائــر أدخــل عــدد 

وهو مـا دفـع بالحكومـة الفرنسـية إلـى إعـادة التفكيـر  ،كبير من الأهالي المسلمين تحت سلطتها

ا بـدأت مرحلـة جديـدة وهكـذ ،كليا في شكل التنظيم القضـائي الـذي يجـب العمـل بـه فـي الجزائـر

حيـــث أصـــبحت العدالـــة الإســـلامية تتمتـــع بمـــا يمكـــن ، اتســـمت بتراجـــع سياســـة الإدمـــاج مؤقتـــا

  2.وفي المقابل بدأت مرحلة التأسيس للعدالة الفرنسية في الجزائر، ذاتيا اعتباره استقلالا

  :م)1870-1841(المرحلة الثانية  - •

العديــــد مــــن  م)1870و1841(امت ســــلطات الاحــــتلال الفرنســــي فــــي فتــــرة مــــابين عــــســــنّ 

التنظيمـــات والقــــوانين التـــي أسســــت فـــي الوقــــت نفســــه للعدالـــة الفرنســــية فـــي الجزائــــر وأعــــادت 

  للقضاء الإسلامي استقلاليته الذاتية.

بالنســبة للعدالــة الفرنســية ميزتهــا هــذه الفتــرة بصــدور مجموعــة مــن المراســيم الملكيــة وهــي 

التـــي أسســـت ونظمـــت  م1843افريـــل 10و م1842ســـبتمبر  26و م1841فيفـــري 28مراســـيم 

ورغـم الإجـراءات  هإلا أنـ، 3جهـاز العدالـة الفرنسـية علـى قاعـدة الإدمـاج فـي عدالـة الـوطن الأم

، 4النظـــام الســـائد فـــي الجزائـــر مختلفـــا كثيـــرا عـــن مثيلـــه فـــي فرنســـا ضـــلّ  ،التـــي اتخـــذتها فرنســـا

وفــرض ، لقضــايا الجنائيــةالمحــاكم الشــرعية مــن النظــر فــي ا حــرَم م1841فيفــري  28فمرســوم 

وجعــل اســتئناف أحكــام القضــاة المســلمين إلــى دائــرة  ،القــانون الجنــائي الفرنســي علــى المســلمين

                                                           

، التـــاريخ قســم، أطروحــة دكتــوراء، -نموذجــا الولايـــة الرابعــة-)1962-1954(التنظــيم القضــائي الثــوري مليكــة عــالم،  1
  .33، 32ص ص ، 2014الجزائر ، 2جامعة الجزائر

  .7ص ، سابق ، مرجعرمضان بورغدة 2
3Charles robert agéron ,les algériens musulmans et la France(1871-1919),tome1,édition PUF, paris,1968,p201. 

  .8ص، مرجع سابق، رمضان بورغدة 4
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 26وأسـس مرسـوم، 1دهم بذلك من سلطتهم الردعيـة وهيبـتهم القانونيـةفجرّ ، الاستئناف الفرنسية

 10وم ونـص مرسـ، خمسة قضاة وحيدين لهم نفـس سـلطات نظـرائهم فـي فرنسـا 1842سبتمبر

وأنشـــأ  ،علـــى إمكانيـــة تطبيـــق قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة الفرنســـي فـــي الجزائـــر 1843فيفـــري 

ذلـــك أنشـــأت  إلـــى بالإضـــافة ،2ت العمـــل بالمحـــاكم التجاريـــةحضـــرين قضـــائيين وثبّـــمناصـــب مُ 

 وهــران، قســنطينة ،الجزائــر مــدن: كــل مــن ســلطة الاحــتلال الفرنســي أربعــة محــاكم جنائيــة فــي

  3.قضاة محترفين ولكن من دون هيئة محلفين شكلت من، وعنابة

يــرا جــذريا وثــورة علــى أوضــاعهم ياعتبــر هــذا الواقــع الجديــد مــن وجهــة نظــر المســلمين تغ

هــذه الإجـــراءات أدت إلــى تغيـــر طبيعــة المحاكمـــة وطبيعــة العقـــاب وألغـــي أن  حيـــث، التقليديــة

طريقــــة الإدلاء كمــــا ألغــــي حــــق اكتفــــاء ولــــي الضــــحية بالديــــة وتغييــــر  ،الحــــق فــــي القصــــاص

إذ أن ، الفرنســـية تلـــك كلهــا خصـــائص أساســية غيـــر واردة فــي القـــوانين والإجــراءات ،بالشــهادة

يمكـن إلا أن يعتبـر وضـعا اسـتثنائيا  بتطبيق هـذه المنظومـة القانونيـة الفرنسـية علـى الجزائـر لا

 4.يهدف سلخ المجتمع الجزائري عن دينه

لكـــن المرســـوم التـــالي ســـيكون فـــي صـــالح  ،تواصـــلت تشـــريعات إدارة الاحـــتلال الفرنســـي

فيمــا تعتبــره ســلطة الاحــتلال إصــلاحات تمــس   1848أوت  20مرســوم  الجزائــريين حيــث أقــرّ 

مؤسســة القضــاء الإســلامي هــو الفصــل فــي الجزائــر بــين عدالــة فرنســية ارتبطــت بــوزير العــدل 

، الإدمـاج مبدأوهو إجراء ليبرالي ومناف ل، 5وعدالة إسلامية وضعت تحت سلطة وزير الحرب

                                                           

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، )م1954-1830سياسـة التسـلط الاسـتعماري والحركـة الوطنيـة الجزائريـة(، يحي بوعزيز 1
  .40ص، 2007، الجزائر

  .233ص، 2002، الجزائر، دار هومة، )1962-1830(ية في الجزائر المستعمرة العدالة القمع، حسين بوزاهر 2
  .8ص ، مرجع سابق، رمضان بورغدة 3
  .236، السابق المرجع، حسين بوزاهر 4

قسم ، أطروحة دكتوراء، -دراسة في الأساليب الإدارية -م)1914-1830 (السياسة الفرنسية في الجزائر، عثمان زقب 5
  .291ص، 2015، باتنة، جامعة الحاج لخضر، ارالآثالتاريخ وعلم 
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منح اسـتقلالية تامـة  1854أكتوبر  01صدر مرسوم ∗)Randon("راندو"وفي عهد الحاكم العام 

للعدالة الإسلامية في المجـال المـدني وألغـى الطعـن فـي أحكـام القضـاة المسـلمين أمـام محكمـة 

 ،1ميةوجــرد المــدعي العــام الفرنســي مــن ســلطة إدارة ومراقبــة جهــاز العدالــة الإســلا، الاســتئناف

وتــم إنشـــاء مجلـــس الاجتهـــاد القضـــائي وشـــكل مـــن مفتـــين وقضـــاة كـــانوا ملـــزمين بالتشـــاور فـــي 

  2.مسائل الشريعة الإسلامية التي تعرض عليهم من أجل استنباط الأحكام التي تتلاءم معها

يمثـــل دون شـــك أكثـــر المراســـيم ليبراليـــة مـــن بـــين  م1858أكتـــوبر01والواقـــع أن مرســـوم 

وقــد حمــل خــتم الإمبراطــور ، تها الســلطات الاســتعمارية فــي هــذا المجــالالمراســيم التــي أصــدر 

ولقـد  ،3وهو مـن فكرتـه التـي تقول"بحـق الشـعوب فـي حكـم نفسـها بنفسـها"، نابليون الثالث نفسه

أثــــار هــــذا المرســــوم غضــــب الأوربيــــين اللــــذين كــــانوا يتهمــــون القضــــاة المســــلمين بالاســــتقلالية 

لـم تـدم طـويلا حيـث تراجعـت  1854ن إجـراءات مرسـوم إفـ ولذلك، والتساهل حماية لمواطنيهم

 ألغــى تنظيمــات الــذي، 1859ديســمبر 31وتــم إصــدار قــرار ، 4الســلطات الفرنســية عــن موقفهــا

خضـع بموجبـه الجهــاز القضـائي الإسـلامي للعدالـة الفرنســية مـن جديـد وجــرد أو ، 1854مرسـوم

كــام التــي يصــدرها القضـــاة إذ أعطــى حــق الاســتئناف فــي الأح، القاضــي المســلم مــن ســلطاته

وعليـــه  ،كمـــا أصـــبح مـــن حـــق قضـــاة الصـــلح الفرنســـيين مراقبـــة القضـــاة المســـلمين ،المســـلمون

  5.بإمكان المتخاصمين المسلمين رفع دعواهم أمام المحاكم الفرنسية

                                                           

، وبعــدها 1856مارشــال فرنســا ســنة ) تقلــد عــدة مناصــب ليرتقــي بعــدها إلــى1871-1795رانــدون جــاك لــويس ( المارشــال ∗
  13ص ، المرجع السابق ، يحي بو عزيز ينظر:، 1867بثلاثة سنوات تم تقليده رتبة جنرال الأركان الجيش الألب حتى 

  .35 ص، مرجع سابق، ممليكة عال 1
، 2007، الجزائــــر، دار الرائـــد للكتــــاب، 1ج، )1919-1871(وفرنســــا الجزائريــــون المســــلمون، شـــارل روبيــــر آجـــرون 2

  .381ص
3Charles robert agéron , les algériens musulmans...,  op cit ,p204. 

  .293ص، المرجع السابق، عثمان زقب 4
  .38، 37ص ص ، سابق مرجع، مليكة عالم 5
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لكلفـــة التقاضـــي المرتفعـــة  م1859المســـلمون وكثـــرت شـــكاويهم مـــن مرســـوم  وقـــد احـــتجّ 

ولقـــد تعرضــت المنظومـــة القضـــائية  ،1ة اعتمـــاد وكــلاء ومحـــامينإلـــى جانــب تكلفـــ، للاســتئناف

تضـــمنته  وهـــو مـــا ،نفســـه الفرنســـية فـــي الجزائـــر إلـــى نقـــد مـــن قبـــل الإمبراطـــور نـــابليون الثالـــث

والتـي بـين فيهـا أن العـرب أصـبحوا ، رسالته  التي وجهها إلى الحاكم العام للجزائر "مكمـاهون"

ولم يكتـف ، لوا جهل موكليهم بقانون الإجراءات الفرنسيفريسة للمحامين الفرنسيين الذين استغ

الإمبراطــور بالنقــد فقــط؛ بــل قــدم مجموعــة مــن التوجيهــات لإصــلاح النظــام القضــائي الفرنســي 

ن الإمبراطــور لجنــة مشــكلة مــن عــيّ ، ولتجســيد هــذه الإجــراءات علــى أرض الواقــع، فــي الجزائــر

كانـــت نتيجـــة عملهـــا مجموعـــة مـــن و ، "قضـــاة فرنســـيين ومســـلمين ومستشـــاره "اســـماعيل ايربـــان

حيــث ، م1866ديســمبر  13اعتمــد عليهــا المشــرع الفرنســي فــي إصــدار مرســوم ، المقترحــات

وســـعى إلـــى تكييـــف العدالـــة الفرنســـية فـــي  ،حـــاول مـــن خلالـــه إعـــادة تنظـــيم العدالـــة الإســـلامية

  2.الجزائر مع خصوصيات المسلمين

مثـل أخـر توجـه فرنسـي لإنشـاء عدالـة ي 1866ومجمل القول في هذا السياق أن مرسـوم 

لــذلك ناصــبه ، 3إســلامية تتمتــع بشخصــيتها وبقــدر واســع مــن الاســتقلالية عــن العدالــة الفرنســية

المستوطنون العداء واعتبـروه تراجعـا عـن سياسـة الإدمـاج وانتقاصـا مـن السـيادة الفرنسـية علـى 

الإمبراطوريـة وانهيـار حكـم  ولهذا سرعان ما تم التخلي غن هـذه السياسـة بعـد سـقوط، 4رالجزائ

 1871ومــا أعقبــه مــن قيــام للجمهوريــة الثالثــة فــي مطلــع عــام  1870الإمبراطــور الثالــث عــام 

التــي تميــزت سياســتها الجزائريــة بــالعودة إلــى سياســة الإدمــاج فــي شــتى المجــالات ومنهــا فــي 

  وهو ما سنتطرق إليه في ما يلي.، المجال القضائي

 
                                                           

  .40ص، مليكة عالم، المرجع السابق 1
  .12ص، مرجع سابق، رمضان بورغدة 2
  .13ص ،  نفسه 3
  .296ص، مرجع سابق، عثمان زقب 4
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  :)م1892-1871(المرحلة الثالثة  •

تــم ، 1870التــي تبنتهــا الســلطات الفرنســية منــذ أواخــر عــام  ∗∗∗∗فــي ســياق سياســة الإدمــاج

إخضــاع العدالــة الإســلامية بصــورة كليــة واحتواؤهــا ضــمن المؤسســة القضــائية الفرنســية وذلــك 

 "المقرانــي"الــذي أعلــن بعــد انتفاضــة  ∗∗∗∗)De Gueydon( "دي غيــدون"طبقــا لتوجــــــه الحــاكم العــام 

بأنــه يجــب محــو شخصــية القاضــي المســلم وتعويضــه بالقاضــي ، 1871عــام  "الحــداد"والشــيخ 

فيجــب عليهــا أن تفــرض ، الفرنســي بــدعوى أن فرنســا غــزت هــذه الــبلاد وســيطرت عليهــا بــالقوة

"إن اعتمادنـــا علـــى قضـــاة مســـلمين معنـــاه إدامـــة الوطنيـــة  وعبـــر أيضـــا بقولـــه:، 1إرادتهـــا عليهـــا

حــوال الشخصــية مــن إلــى اليــوم الــذي يصــبح فيــه قــانون الأ نــاالعربيــة... إننــا سنصــل بإجراءات

اتهــــم القضـــــاة المســـــلمون بالبلاهـــــة والرشـــــوة ، ولتبريـــــر هـــــذه السياســـــة ، "اختصــــاص محاكمنـــــا

وســرعان مــا جســدت سياســة إخضــاع واحتــواء الجهــاز القضــائي الإســلامي داخــل ، 2والحماقــة

ل: تقلـــيص ســلطات القضـــاة حــو  رنســـي بسلســلة مـــن الإجــراءات تمحـــورتالجهــاز القضــائي الف

  وتم ذلك على مراحل.، وتخفيض عدد المحاكم الإسلامية، المسلمين

أصـدرت ســلطة الاحــتلال الفرنسـي قــانون ســمي نسـبة إلــى الجزائــريين  1871فـي مــارس 

وهــو قــانون اســتثنيت نصوصــه إذ خــص الجزائــريين دون غيــرهم ، ∗∗∗∗ الأهــالي "بقــانون الأهــالي"
                                                           

ويقصــد بــه التماثــل بــين الدولــة الأصــل والمســتعمرة فــي نظــام ، الإدمــاج اتجاهــا هامــا فــي سياســة الاســتعمار الفرنســي يعتبــر ∗
أن  اذفيجـب إ، امتداد للدولـة الأصـل إلاما وراء البحار ليس  إقليما أن :، وهيهذه الفكرة ويرتكز هذا المذهب على  ، الحكم

، الجزائـر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، 4ط، الاستعمار الفرنسي، يوضع تحت نفس النظام السائد هناك. ينظر: محمد حسين
  .35ص ، 1986

الاسـتيطان فـي الجزائـر،  أركـان، أسهم فـي توطيـد 1873ة إلى غاي1871مارس  25أميرال عين حاكما عاما للجزائر في  ∗
يقضـــي بــانتزاع أراضـــي الجزائــريين الـــذين شـــاركو فــي المقاومـــات الشــعبية ضـــد فرنســـا  1871ســـبتمبر  15قـــرارا فــي  اصــدر

  .42ص، مرجع سابق، واللورين. ينظر: مليكة عالم ومنحها للمهاجرين الجدد القادمين من الالزاس
  .40ص، سابق مرجع، يحي بوعزيز 1
  .20ص ، مرجع سابق، رمضان بو رغدة 2
إلــى  إشــارةيعنــي القــوانين التــي تحكــم الخــارجون عــن القــانون فــي  )code de l’indigénatنــديجينا (الأهــالي أو الأ قــانون ∗

مرجـع ، 2ج ائريـةالجز  الحركة الوطنيـة، الجزائريين الذين لم يرضوا بالقوانيين الفرنسية بكل صورها.ينظر أبو القاسم سعد االله
  .484ص، سابق
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"دوغيــدون" الإعــلان عــن هــذا المشــروع إذ قرر ،وإذلالهــم عهممــن ســكان الجزائــر بهــدف إخضــا

وتم اقتراح تكوين مجالس قضائية في الـدوائر الإداريـة تتـألف مـن قضـاة ، الاستثنائي في القمع

الســـــجن ســـــنة والغرامـــــة  الأحكـــــام القصـــــوى الصـــــادرة عـــــنهم هـــــي واقتـــــرح أن تكـــــون، فرنســـــيين

  1.لناحية العسكرية الفرنسية) فرنك مع جواز الاستئناف أمام مجلس ا1000ألف(

نــع القاضــي المســلم مــن حــق بنــاءا عليــه مُ ، م1873جويليــة  26كمــا صــدر مرســوم فــي 

ومـن بـين أهـداف قـانون الملكيـة العقاريـة فـي ، 2النظر في قضـايا الاسـتحقاق والملكيـة العقاريـة

ان وخدمـة الجزائر هو فرض هيمنة القانون المدني الفرنسي في المجال العقاري لـدعم الاسـتيط

بعـد مـن ذلـك مـن وهكذا فان فرنسـة القضـاء فـي الجزائـر سـتذهب إلـى أ، 3مصلحة المستوطنين

والـــذي تنظــيم القضــاء فــي مقاطعــة القبائــل الــذي يــنص علــى ، 1874أوت 29خــلال مرســوم 

إلغـاء عـدد  وبمقتضى هذا المرسوم أيضـا تـم، 4أجاز تطبيق القواعد العرفية المعمول بها هناك

مســـلم فـــي أن لا يكـــون أي جزائـــري  اصـــب الخاصـــة بالقضـــاة الجزائـــريين وتقـــررمـــن المنكبيـــر 

الجزائريين ليسوا حازمين في معاقبة المسـلمين، وأصـبح الموثقـون  لجان المحاكمات بدعوى أن

وأصــــبحوا بــــذلك ، الفرنســــيون هــــم مــــن يقومــــون بتوثيــــق القضــــايا بــــدلا مــــن القضــــاة المســــلمين

  5.المستمدة من الشريعة الإسلامية مسئولون بمفردهم عن تطبيق الفرائض

فقـــد تـــم إلغـــاء المجلـــس الأعلـــى للقـــانون  1875نـــوفمبر11فـــي ومـــن خـــلال مرســـوم آخـــر

بقولـــــه أن إلغـــــاء مجلـــــس القـــــانون  (Chanzy)∗∗∗∗ "شـــــانزي"الإســـــلامي وفـــــي هـــــذا صـــــرح الجنـــــرال 

                                                           

  .43ص، مرجع سابق، مليكة عالم 1
2Charles robert  Agèron ,les algérien. .. .. p2،op cit, p 205 

مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي ، )1914-1830(السياسة الفرنسية تجاه الملكيـة العقاريـة فـي الجزائـرعيسى يزير،  3
  .75ص، 2009، عة الجزائرجام ،قسم التاريخ، التاريخ المعاصر

  .56ص ، مرجع سابق، الغوثي بن ملحه 4
  .175ص، مرجع سابق، عمار بوحوش 5
، 1883إلـى  1873عـين حاكمـا عامـا علـى الإدارة الاسـتعمارية فـي الجزائـر مـن جـوان ، انطـوان اوجـين ألفريـد شـانزي هو ∗

 .44ص ، بقمرجع سا، مليكة عالم :قبل ذلك شغل منصب قنصل فرنسا في الشام.ينظر
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ـــوفير الوســـائل  ـــوم وســـيتم إخضـــاعه للتنفيـــذ وسيســـمح الاقتصـــاد بت الإســـلامي اتخـــذ كـــإجراء الي

ــــــل إنشــــــاء محــــــاكم الســــــلم الجديــــــدة ــــــرت المجــــــال،1لتموي س الإســــــلامية ملغــــــاة بمقتضــــــى واعتب

  2م.1889و 1886مرسومي

نـــا علـــى إخضـــاع واحتـــواء دور العدالـــة ظغيـــر أن هـــذه السياســـة التـــي ارتكـــزت كمـــا لاح

الإسلامية انتهت إلى فشل كبيـر أمـام رفـض الجزائـريين عـن عـرض خصـوماتهم أمـام المحـاكم 

أنــه لــم يتقــدم أي مســلم أمــام قاضــي الأمــن  1881الإحصــائيات عــام  نــت إحــدىوبي، الفرنســية

فــي حــين لــم ، الفرنســي بمدينــة الجزائــر كلهــا للفصــل فــي قضــايا مرتبطــة بــالأحوال الشخصــية

أربعــة مائــة  يمثــل أمــام قضــاة الأمــن فــي القضــايا المتعلقــة باختصاصــهم المدنيــة والجزائيــة إلا

ثــم مــا ، وذلــك علــى مســتوى القطــر الجزائــري كلــه، 1878مســلما طــوال ســنة  )420وعشــرون(

) مسـلما 120لبث أن انخفض العدد بشكل محسوس فبلغ خلال السنة الموالية مائـة وعشـرون(

  3.فقط

واســـتمر العمـــل بقـــانون الأهـــالي مـــع ، وتوالـــت مراســـيم الإدارة الاســـتعمارية فـــي الصـــدور

صـدر قـانون حـدد فيـه إجـراءات  1881ففـي جـوان ، التأديبية في كل مـرة مضاعفة الإجراءات

وأصـبح ، معاقبة المسلمين وإجبارهم على دفع الضرائب بدون نقاش ومـنعهم مـن حمـل السـلاح

  4.الإداري بمثابة الشرطي والقاضي والمكلف بتنفيذ الأحكام دون معرفة الحق الذي يحكم به

هــــذا وبنــــاءا علــــى  ألغــــى المجــــالس الإســــلامية 1889وكمــــا تــــم الــــذكر آنفــــا أن مرســــوم 

ـــم تكتـــف، المرســـوم أصـــبح قاضـــي الصـــلح يصـــدر الأحكـــام فـــي قضـــايا المســـلمين الســـلطة  ول

الفرنسية بإنشاء عدالة خاصة ببلاد القبائل كمـا سـبق الـذكر؛ بـل ذهبـت إلـى مـا ابعـد مـن ذلـك 

باضـي بـالجزائر قضي بإنشاء ثلاث محـاكم للمـذهب الإي 1890سبتمبر  29حيث صدر قرار 

                                                           

  .298، 296ص ص ، مرجع سابق، عثمان زقب 1
2Charles robert Ageron ,les algérien ...p2,op cit, p 210 

  .22ص، مرجع سابق، رمضان بورغدة 3
  .172ص، سابق ، مرجععمار بوحوش 4
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ـــة فـــي معســـكروالث، قســـنطينة، العاصـــمة ـــذلك اتبعـــت إدارة الاحـــتلال سياســـة فـــرق تســـد ، الث وب

  1.بإحياء الأعراف والتقاليد

عيـد بموجبـه أُ  1892مـاي  25وأمام معارضة الجزائـريين لتلـك المراسـيم صـدر قـرار فـي 

أســـواق منــــاطق  ســـمح للقضـــاة المســـلمين بالانتقـــال إلـــىو ، بعـــض الأهميـــة للعدالـــة الإســـلامية

، عات التي لهـا علاقـة بـالأحوال الشخصـية كالمواريـث والـزواج والطـلاقمحددة للبت في المناز 

حيــث اعتبــر المرســوم حكــم القاضــي المســلم نهائيــا؛ أي غيــر قابــل للاســتئناف فــي المنازعــات 

وتــم بموجــب هــذا المرســوم إنشــاء غرفــة اســتئناف ، فرنــك )200يزيــد قيمتهــا عــن مــأتي( التــي لا

الجزائر ومنحها سلطة إلغاء كل الأحكام النهائيـة التـي  إسلامية لدى محكمة الاستئناف بمدينة

تتعــــارض مــــع مبــــادئ وقــــوانين وعــــادات الأهــــالي المســــلمين فيمــــا يتعلــــق بمــــواريثهم وأحــــوالهم 

  2.الشخصية وعقاراتهم التي يسري عليها القانون الإسلامي

تحقيـق نزعة ليبرالية معينـة؛ إلا أن هـذه النزعـة لـم تكـن كافيـة ل 1892وإن تضمن قانون 

كمــا لــم ، آمــال الأهــالي المســلمين فــي رؤيــة قيــام عدالــة إســلامية حــرة تتمتــع بجميــع الســلطات

واســتمرت تنظيماتــه ســارية المفعــول  1892يشــهد القضــاء الإســلامي أي تطــوير بعــد مرســوم 

  م.1962إلى أن استعادت الجزائر سيادتها

ادرة ســـيادة الـــبلاد نـــا فـــي هـــذا المبحـــث لـــم يكتـــف الفرنســـيون فـــي الجزائـــر بمصـــظكمـــا لح

وممتلكاتها؛ بل مارسوا ضمن مخططاتهم فرنسة المؤسسة القضائية لتضمن بذلك إدارة شـؤون 

اسـتهدفت فـي ، ومـا كـان ليتحقـق ذلـك لـولا تنفيـذ سياسـة متدرجـة، المستعمرة ومؤسسـتها العدليـة

صـرها ثـم ح تحجـيم دورهـا التضـييق ثـم البداية إضعاف المؤسسـة العدليـة الإسـلامية مـن خـلال

إن أمكــن لهــم ذلــك ضــمن ، إلغائهــا تمهيــدا إلــى فــي الأحــوال الشخصــية تحــت ســلطة الفرنســيين

                                                           

  .58، مرجع سابق، الغوثي بن ملحة 1
  .23ص، مرجع سابق، رمضان بورغدة 2
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القمعيـة ضــد المؤسسـات العلميــة والدينيـة فــي الجزائـر وهــذا مـا ســنعالجه فـي المبحــث  مسياسـته

  حيث سنتطرق لسياسة فرنسا اتجاه المساجد والزوايا في الجزائر.، الموالي

  والزواياالمبحث الثاني: المساجد 

  المساجد /أولا

  موقف الاحتلال الفرنسي من المساجد في الجزائر -1

لطالمـــا كانـــت المســـاجد رمـــزا مـــن رمـــوز الـــدين الإســـلامي وكانـــت المـــدن الجزائريـــة تعـــج 

الـــذي اســـتهدفت سياســـته التعســـفية كــــل  ،م1830 بالمســـاجد قبـــل دخـــول الاســـتعمار الفرنســـي

حيث اتخذت ضـدها سياسـة مدفوعـة بالحقـد ، المساجدالمؤسسات العلمية والدينية بما في ذلك 

ولقــد ، اتســمت بالهــدم والاســتغلال والمراقبــة وتعطيــل أوقافــه، الصــليبي اتجــاه الإســلام ومعالمــه

، لاحظ الرحالة والزائرون لمدينة الجزائر طمس المساجد بكل الوسائل وتحت مختلـف الأغطيـة

كيــف أن  "دوتيــه"وهــو  الجزائــري ن الإســلاموقــد اســتغرب أحــد الكتــاب الفرنســيين الــذين كتبــوا عــ

جامعــا لــم يبقــى  13منهــا  1830مؤسســة دينيــة ســنة  136مدينــة الجزائــر التــي كانــت تضــم 

 1899إحصـائية فـي سـنة  وحسـب، مسـاجد فقـط 9مؤسسـة منهـا  21سـوى  1862منها سـنة 

  1.مساجد 5لم يبقى سوى 

أو تحويــل ، ال لبنــاء المنــازلإن الكثيــر منهــا قــد هــدم لتوســيع الطرقــات أو لإفســاح المجــ

  الأسباب التي دفعت الاحتلال الفرنسي لذلك ترجع إلى: أما، 2إلى كنائس ومخازن وثكنات

                                                           

  .369ص  مرجع سابق، 1ج، ..الحركة الوطنية، أبو القاسم سعد االله 1
  .74ص ، مرجع سابق، 5ج، ..تاريخ الجزائر(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،   2
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وللقضــــاء علـــى الكيــــان الــــديني ، الحقـــد الصــــليبي تجـــاه رمــــوز الـــدين الإســــلامي والمســـلمين •

لــق أمــة كفيــل بخ، فالقضــاء علــى المؤسســات التعليميــة منهــا المســجد، والتعليمــي للجزائــريين

 1.كما أرادت لها فرنسا أن تكون

خــوف الســلطات الفرنســية بــأن تتخــذ هــذه المراكــز ذات التجمــع الكبيــر للجزائــريين للتخطــيط  •

 2.في عمليات ومقاومات ضدها

المريـــدين علـــى المســـاجد قـــد تنـــاقص فـــي مدينـــة الجزائـــر  عـــدد أن كـــذلك مـــن بـــين الأســـباب •

تــراك" علــى الخــروج مــن الجزائــر ثــم خــرج منهــا فقــد أرغــم الفرنســيون "الأ، بســبب هجــرة أهلهــا

وهذا الوضـع جعـل المسـاجد تظهـر ، كثير من أهل الحضر ذوي النفوذ والجاه والثروة والعلم

أمـــا الجــيش الفرنســي والمســـتوطنون فقــد كــانوا فـــي ، كأنهــا أكثــر مــن حاجـــة الســكان البــاقين

المســـاجد هـــي إحـــدى  ازديـــاد وكـــانوا جميعـــا فـــي حاجـــة إلـــى منـــازل ومقـــرات للإقامـــة فكانـــت

  3.الوسائل

  للاعتداء مساجد التي تعرضتللنماذج  -2

ـــيدة:-أ ـــامع الس اتخـــذه البشـــوات العثمـــانيين مصـــلى لهـــم لقربـــه مـــن قصـــر الجنينـــة (قصـــر  ج

كـان أول جـامع هـدم بالمطـارق ، عتبـر مـن جوامـع الدرجـة الأولـى لجمالـه وفخامتـهأو  السلطان)

رة توسيع المجـال حـول القصـر الـذي وضـع تحـت ؛ وذلك لضرو 1830والفؤوس بأيادي فرنسية

والـرأي الأخـر يقـول هـو الخـوف مـن ، وكان التوسـيع أحـد أسـباب الهـدم، أيد السلطات الفرنسية

ــــازل المجــــاورة ، أن يتخــــذه المســــلمون مركــــز ونقطــــة تجمــــع ومظــــاهرات وقــــد هــــدموا معــــه المن

  4.قطوها قطعة واحدةحين أس 1832صمعة الجامع بقيت قائمة إلى سنة  أما، والملاصقة له

                                                           

      ، الرغايـة، لـبدار دح، دراسـة تحليليـة تاريخيـة، )1904-1830(التعليم التبشيري فـي الجزائـر منـذ ، علي محمد الطاهر 1
  .67ص، الجزائر

  .14ص، مرجع سابق، 5ج، ...تاريخ الجزائر ، أبو القاسم سعد االله 2
  .75، 74ص ص، نفسه 3
  .14، 13ص ص ،  نفسه 4



  م)1905 -1830موقف الاحتلال الفرنسي من المؤسسات العلمية والدينية في الجزائر(  الفصل الثاني: 
 

50 

 

يسميه الفرنسيون اسم (جامع الكتابات الكبرى) لأن جدرانه كانت مزخرفـة  جامع كتشاوة: -ب

فــي عهــد  1831ديســمبر  28 ∗∗∗∗كاتدرائيــة تــم تحويــل هــذا المســجد إلــى، بكتابــات رائعــة الحســن

، ا المسـجدالذي أرغـم الأهـالي والأعيـان للتنـازل بـالقوة عـن هـذ، ∗∗∗∗)Dorifago( الدوق "دوروفيقو"

إلى وزير الحربيـة يطلعـه علـى أخـذ المسـجد ويقـول لـه "إننـي فخـور بهـذه  وقد أرسل "دوروفيقو"

  1.النتائج فأول مرة تثبت الكنيسة في بلاد البربر

 1842تــم تحويلــه إلــى صــيدلية مركزيــة للجــيش الفرنســي وفــي عــام مســجد علــي بتشــين: -ج

كتدراليـــة  ر" أي ســـيدة الانتصـــارات ثـــم إلـــىفيكتـــوا حـــول إلـــى كنيســـة اشـــتهرت بكنيســـة "نـــوتردام

  2.ي جدرانهفإلى تصدع هام  1860وأدت به صاعقة قوية سنة، 1860إلى1845من

لقد تم ذكر بعض المساجد فقط في مدينة الجزائر التي طالتهـا أيـادي الاحـتلال الفرنسـي 

سـب إحصــاء أمـا المسـاجد التـي كتـب لهـا البقـاء فـلا تتجـاوز الخمسـة ح، 3والقائمـة تطـول أكثـر

وجـامع ، صـفر جـامع، جامع سيدي رمضـان، وهي الجامع الكبير والجامع الجديد 1899سنة 

  4.عبدي باشا

الأولــــى تلمســــان التــــي احتلهــــا ، هنــــاك مــــدينتان كنتــــا تتمتعــــان بــــوفرة المؤسســــات الدينيــــة

وتـذهب المصـادر إلـى أن ، 1837والثانية قسنطينة التي احتلوهـا سـنة  1836الفرنسيون سنة 

ؤسســـات الدينيـــة الكثيـــرة فـــي تلمســـان لـــم تعـــان نفـــس المصـــير الـــذي عانتـــه مختلـــف المـــدن الم

وتــذهب ، وكــذلك أوقافهـا، رغـم أن تلــك الأمـلاك قــد ضـمت كغيرهــا إلـى أمــلاك الدولـة، الأخـرى
                                                           

 .107، صكتشاوة بعد تحويله إلى كاتدرائيةجامع صورة ل، )4(الملحق رقم ينظر ∗

، كان من أنصار نابليون الأوفياء، )م1833 - 1774(، ي هافرياسمه الكامل آن جان ماري رون، وجنرال فرنسي سياسي ∗
  .22ص ، مصدر سابق، حمدان بن عثمان خوجة، ينظر، عين قائدا على الجيوش الفرنسية في الجزائر 1831في سنة 

  .29ص ، سابق مرجع، عائشة بقطاش 1
  .63ص، مرجع سابق، محمد حاج سعيد 2
، 5، ج...تاريخ الجزائر ، ينظر: أبو القاسم سعد االله، اء عليها في مدينة الجزائرلإحصاء قائمة  المساجد التي تم الاعتد 3

  .71-15ص ص، مرجع سابق

  .82مرجع سابق ص، 1ج، ...الحركة الوطنية ، بو القاسم سعد االلهأ 4
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هذه المصادر إلـى أن الفرنسـيين أرادوا بـذلك اسـتجلاب مـودة السـكان حتـى ينحـازوا إلـيهم ضـد 

مهمـــا يكـــن فإنهـــا تعرضـــت للتلـــف بفعـــل الإهمـــال والحرمـــان واغتصـــاب و ، الأميـــر عبـــد القـــادر

ــــف، الأوقــــاف ــــا ، أمــــا مــــع قســــنطينة فــــالأمر يختل فقــــد كــــان بهــــا ســــاعة الاحــــتلال ســــبعون بيت

وهـو ، 1ولكن الفرنسيون تصرفوا في ذلك تصـرف المالـك المسـتهتر فـي ملكـه، للصلاة(مسجدا)

المـدن التـي تعرضـت هـي ومسـاجدها  حيـث كانـت مـن الحال نفسه يطال مساجد  بجاية أيضـا

يقـول سـعد ، أما مساجد بسـكرة وغيرهـا مـن مـدن الجنـوب، كذلك مساجد مدينة عنابة، للتخريب

وإنمــــا عانــــت مــــا عنتــــه الأخــــرى مــــن ، االله فلــــم تتعــــرض حســــب علمنــــا إلــــى الهــــدم والاحــــتلال

  2.الاستيلاء على الأوقاف والإهمال

  التضييق الاستعماري تجاه المساجد -3

تهـديم المسـاجد والاسـتيلاء علـى أوقافهـا بـل سـيطر علـى عنـد الاحتلال الفرنسي  يقفلم 

بقــي منهــا عــن طريــق تعيــين الأئمــة والخطبــاء والمفتيــين وســائر المــوظفين ومراقبــة الــدروس  مــا

وهـــذا فـــي المســـاجد الكبـــرى التـــي لهـــا تـــأثير كبيـــر علـــى المجتمـــع الجزائـــري ، وخطبـــة الجمعـــة

كـــــان عـــــدد الأئمـــــة  1900ففـــــي ســـــنة ، صـــــغيرة فقـــــد تركـــــت لحالهـــــاأمـــــا المســـــاجد ال، المســـــلم

ومهمتهم تمثلت فقط في إمامـة النـاس فـي  )إمام من الذين عينتهم السلطات الاستعمارية149(

) مقابــل 573وقــد بلــغ مجمــوع عــدد المــوظفين فــي الشــؤون الإســلامية(، الصــلاة وتعلــيم القــران

حاجيـات كافـة المؤسسـات الدينيـة؛ لان  وهو رقم ضعيف لا يكفـي لتلبيـة، 18943) سنة539(

بينمـا المسـاجد الأخـرى لـم ، سلطة الاحتلال ركزت على مساجد المدن ذات التأثير الاجتماعي

  .بل يتم تعينهم من طرف أعيان المنطقة أو الدوار أو القبيلة، يتم تعيين موظفين لها

                                                           

  .110ص ، مرجع سابق، 5ج، ...تاريخ الجزائر ، أبو القاسم سعد االله 1
، 1ج، ..الحركــة الوطنيــة، ينظــر أبــو القاسـم ســعد االله، ســاجد فــي غيــر مدينـة الجزائــرللمزيـد مــن التفاصــيل عــن مصـير الم 2

  .95-80ص ص، مرجع سابق
  .469ص ، مرجع سابق، 2ج...، الجزائريون ، رونجآشارل روبير  3
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رهم حتـــى لا ثـــم أن ســـلطات الاحـــتلال كانـــت تعـــين المـــوظفين فـــي المســـاجد وتـــدفع أجـــو 

وهـدفها الخفـي هـو الـتحكم فـي المسـاجد ، يطالب الجزائريون باسترجاع أملاك وأوقاف المساجد

 ومـــــع مطلـــــع القـــــرن العشـــــرين ازداد عـــــدد الأئمـــــة، 1وتوجيههـــــا حســـــب السياســـــة الاســـــتعمارية

، 2لكــن علــى حســاب المســتخدمين الصــغار؛لأن الميزانيــة كانــت مســتقرة، ومســتخدمي المســاجد

فـــي الجزائـــر الـــذي رد الاعتبــــار  ∗∗∗∗)charles Jonnart( لـــى سياســـة "شـــارل جونـــار"وهـــذا راجـــع إ

وفـي تقريـره لسـنة ، حيـث أوليـت المسـاجد بالعنايـة والتـرميم، للمؤسسات الدينية خاصة المساجد

بينمــــا المســــاجد ، فرنــــك لتــــرميم المســــاجد الكبــــرى765، 31يــــذكر أنــــه خصــــص مبلــــغ  1905

  3.قاطعة وعلى مستوى المجالس البلديةالصغرى يتم مناقشتها في مجلس الم

ومهمــا يكــن الــدعم الــذي قدمتــه الســلطات الفرنســية للمســاجد؛ فــان سياســة الاحــتلال التــي 

، اســتمرت لعقــود مــن الــزمن قــد ســبب تــدهور الحيــاة الدينيــة فــي الجزائــر وتراجــع عــدد المســاجد

مســـتقلة بـــذاتها لأن الأولـــى كانـــت ، وكانـــت مســـاجد المـــدن أكثـــر تضـــررا مـــن مســـاجد الأريـــاف

 ومسـاجد، وعندما استولى عنها الاحتلال انهارت تلك المسـاجد، ودخلها من عائدات الأوقاف

بينما مسـاجد الأريـاف ، المدن كانت اكبر حجما مما أهلها أن تتحول إلى مؤسسات استعمارية

دد كلمـا فهـي تتجـ، والزاويـة مرتبطـة بـالطرق الصـوفية، فلم تتضرر كثيرا؛ لأنها مرتبطة بالزوايـا

كمـــا أن أغلبهـــا ، يضـــاهي حجـــم مســـاجد المـــدن ثـــم أن حجمهـــا لا، تجـــددت الطـــرق والزوايـــا

                                                           

 ثالـثلنيـل شـهادة دكتـوراء الطـور الأطروحـة ، )1914-1880(الحياة الثقافية والفكرية فـي الجزائـر، عبد الحميد عـومري 1
  .148، ص2017عباس، الجزائر، سيدي بل، جامعة جلالي ليابس، تاريخ تخصص، في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

  .170ص، ، مرجع سابق2...، جالجزائريون، خرونآشارل روبير  2
زائر عين جونار حاكما على الج، م بفشلين بفرنسا1857سلستين شارل جونار أوغست جونار من مواليد فيفري  هو ∗

فيفري  28 إلى 1903والثانية من ماي ، 1901جوان  إلى 1900اكتوبر03الأولى من : هداتومرت فترة حكمه بثلاث عُ 
تي تعتبر أخر ال 1919جويلية  إلى 1918جانفي  30أما عهدته الثالثة من ، وكانت عهدته الأطول والأكثر تأثيرا 1911

         Louis Milliot, Le gouvernement de l’Algérie, publications du comité nationale:ينظر.عهدة له في الجزائر

métropolitain du centenaire de l’Algérie ,Algérie ;(S,D) ,p37                                                                                    

                                                                                                         ، 
 .149ص ، نفسهالمرجع ، عبد الحميد عومري 3
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وهـي المؤسسـة التـي سـنتعرف عـن ، مخصص للصلاة فقط والوظائف الأخرى تقام فـي الزاويـة

 مصيرها في عهد الاحتلال الفرنسي في العنصر الموالي.

  الزوايـــــــــا /ثانيا

  من الزوايا في الجزائر الفرنسي موقف الاحتلال -1

كانت الزوايـا إحـدى أهـم النقـاط التـي انشـغل بهـا الاحـتلال الفرنسـي؛ وذلـك للـدور الفعـال 

فالزاويـة كمـا يقـول أبـو القاسـم سـعد االله لا تسـتعمل بـالمفهوم الـديني وحـده ، التي كانت تقـوم بـه

الزاويــة كانــت أو كمــا أصــبح شــائعا لــدى بعــض الطــرق الصــوفية؛ بــل ، كمــا هــو الشــائع اليــوم

وكـان بعضـها يعتبـر مـدارس عليـا ، مؤسسة كاملة في السكن والطعـام والملجـأ والتعلـيم والعبـادة

  1.لمواصلة التعليم الذي بدأه الفتيان في المكاتب أو المدارس القرآنية

الزوايا تسعى لنشر الدين الإسلامي والثقافة الجزائرية واستطاعت أن تقف في وجـه ولأن 

وعنــدما أدرك هــذا الأخيــر مكانتهــا وقوتهــا ، فقــد كانــت العــدو المباشــر لــه، رنســيالاحــتلال الف

فكـان القضـاء ، وما انبهر به الفرنسيون من استجابة الجزائريون الفورية لشيوخ الزوايا، ونفوذها

فتعرضت الزوايا لمـا تعرضـت لـه المسـاجد مـن الهـدم ، 2رعليها هو الحل للاستمرار في الجزائ

وبــذلك ، واغتصــبت الســلطات الفرنســية أوقافهــا أيضــا، ويــل عــن مقصــد الــواقفينوالإهمــال والتح

، 3حرمت ألاف الموظفين والعلماء والفقراء مـن حقـوقهم المشـروعة التـي نصـت عليهـا الأوقـاف

  حيث حارب الاحتلال الفرنسي الزوايا على عدة جبهات:

مــداخيلها إلــى الأولــى هــدم بعضــها ومصــادرة أملاكهــا وأمــلاك الباقيــات منهــا وضــمت  •

  أملاك الدولة الفرنسية في المدن أولا ثم في الأرياف لاحقا.
                                                           

  ، 110ص ، مرجع سابق، 5ج، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
  .135ص ، 2010، الجزائر، الأمةدار ، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، عبد القادر حلوش 2
 ، دار الحكمـةعلـى المغـرب العربـي وانعكسـاتها) 1930-1830(سياسة فرنسا البربريـة فـي الجزائـر، بوضرساية عزة بو  3

  .138ص ، 2012، الجزائر، للنشر
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الثانيــة إنشــاء المــدارس الفرنســية الابتدائيــة فــي المــدن ثــم الأريــاف لســحب التلاميــذ مــن  •

  الزوايا ونشر التأثير الفرنسي إزاءها.

يع الثالثـــــة محاربـــــة كبـــــار المـــــرابطين واســـــتدراجهم بالوظـــــائف والـــــزواج المخـــــتلط وتشـــــج •

  الدروشة والتدجيل بدل التعليم.

وأخيرا منع الزوايا من نشر التعليم العـام وفـرض برنـامج ضـيق عليهـا لا يتعـدى تحفـيظ  •

  1.القرآن الكريم دون تفسيره أو تعليم قواعد اللغة وأصول الدين دون فهم

ونـــذكر أيضـــا أن الزوايـــا التعليميـــة القريبـــة مـــن العاصـــمة وغيرهـــا مـــن المـــدن قـــد تـــأثرت 

أمــــا خــــلال المرحلــــة الثانية(منــــذ ، هــــذا فــــي المرحلــــة الأولــــى مــــن الاحــــتلال، لاحتلال مبكــــرابــــا

فقد تأثرت زوايا الأرياف أيضا عندما تدخلت السـلطات الفرنسـية لمحاولـة ، الخمسينيات تقريبا)

 2.فرض رقابتها على التعلم والنشاط السياسي والاجتماعي في الزوايا

  ي مدينة الجزائرف زوايا التي هدمتللنماذج  -2

ــر • ــامع الكبي ــة الج كانــت الزاويــة ، لكنهــا مســتقلة عنــه، ر: كانــت ملاصــقة للجــامع الكبيــزاوي

، عبـارة عـن مدرسـة عليـا كانـت تقـدم التسـهيلات للطلبـة والعلمـاء مـن أجـل البحـث والدراسـة

أعطاهـا الاحـتلال إلـى أحـد المهـاجرين  1833فمنـذ ، م1609 إلى سـنة يرجع تاريخ بناؤها

تخلــى عليهــا هــذا الفرنســي وتــم  م1840عــام وفــي، ســيين حولهــا إلــى حمامــات فرنســيةالفرن

 3.هدمها وضمت إلى ما حولها من المنشآت الجديدة

وبعـد ، تقع بجوار مسجد القشـاش الـذي حملـت اسـمه، م1659 سنة تأسست :زاوية القشاش •

ن كانـــت تضـــم مجموعـــة مـــ، الاحـــتلال الفرنســـي كـــان مصـــيرها مصـــير الجـــامع هـــو الهـــدم

                                                           

  .173ص ، م1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط، 3ج، الثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
  .172ص،  نفسه 2
  .139سابق صالمرجع ال، بوعزة بوضرساية 3
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أي مبنـى عموميـا ، وكان بعض الناس يسمونها (وكالة) كمـا هـو الحـال فـي تـونس، الغرف

  1.وزاوية القشاش تعتبر زاوية ومدرسة عليا، له أوقاف وكانت ضخمة

ـــودي • ـــيدي الج وقـــد هـــدمت الزاويـــة  ، : كانـــت لهـــا مســـجدا وجبانـــة كبيـــرة عموميـــةزاويـــة س

الاحـتلال أمــا الزاويـة فكانــت تضــم وكانــت الجبانـة قــد عطلـت منــذ  1840والجبانـة  1838

 2.وموقعها داخل المدينة من جهة باب الواد، رفات الولي سيدي الجودي

 الأخـرى فـي مدينـة الجزائـر التـي تعرضـت للهـدم أو التحويـل أو وهناك العديد مـن الزوايـا

  . ∗∗∗∗التعطيل

و عنابـة أو ونفس المصير لقيتـه زوايـا الناحيـة الشـرقية للجزائـر سـواء بالنسـبة لقسـنطينة أ

ففـي قسـنطينة هنـاك العديـد مـن زواياهـا هـدم وحـول وخـرب منهـا زاويـة سـيدي علـي بـن ، بجاية

، زاويــة ابــن جلــول وزاويــة ابــن رضــوان، زاويــة ســيدي الخــزري، زاويــة ســيدي بوعنابــة، مخلــوف

  3.زاوية لالة فاطمة وزاوية سيدي محمد أمقران، وفي بجاية زاوية سيدي محمد التواتي

للجزائر أيضا تعرضت بدورها إلـى الهـدم والتحويـل والخـراب والتـي  ناحية الغربيةوزوايا ال

خاصـة بعـد  معسـكر ومسـتغانم، تلمسـان، شملت العديد من المدن الغربية الرئيسية منها وهـران

  1847.4نهاية مقاومة الأمير عبد القادر عام 

كمـــا فقـــدت ، لعلمـــيإن هـــدم الزوايـــا أو تعطيلهـــا أدى إلـــى البـــؤس الاجتمـــاعي والجفـــاف ا

وقد شـعر ، معالم أثرية حضارية كانت تدل على التراث العمراني الذي هو ملك للأجيال البلاد

يقــول أحــد التقــارير أنــه يجــب ، الفرنســيون بــالخطر الــذي تركــه هــدم الزوايــا فــي المــدن الجزائريــة

قـد أدى ذلـك إلـى العمل على ملئ الفـراغ الـذي تركـه " تهـديم الزوايـا تهـديما يكـاد يكـون كـاملا ل

                                                           

  .38ص، مرجع سابق، عبد الحميد عومري 1
  . 113ص ، سابقرجع م، 5ج، ...تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله: 2
 .108، صر ومصيرها خلال الاحتلال الفرنسي، زوايا مدينة الجزائ)5(ينظر الملحق رقم ∗
  .139ص، مرجع سابق ، بوضرسايةبوعزة  3
  .المكان نفسه 4
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وإذا لــم نمــلأ ، تعطيــل كبيــر فــي الدراســات الفقهيــة حتــى أننــا لــم نجــد مــن أيــن نوظــف القضــاة

فيــأتي حينئــذ مــن ينشــر الفوضــى والتعصــب ، الفــراغ فســيأتي غيرنــا ويقــوم بــه كالــدول المجــاورة

خــارج رقابتنــا مســتغلا جهــل النــاس" وقــد رأى صــاحب التقريــر أنــه مــن الأفضــل إعــادة تنظــيم 

  1.زوايا بما يخدم المصلحة الفرنسيةال

  تجاه الزوايا التضييق الاستعماري -3

، عليهــا سياســة التضــييق إلــى إتبــاع ،لزوايــال هــدممــن الاحــتلال الفرنســي تعــدت سياســة 

وهـي أهـم المؤسسـات الدينيـة نظـرا ، كمصادرة أوقافهـا مثـل زاويـة سـيدي عبـد الرحمـان الثعـالبي

إلـى أمـلاك الدولـة وأصـبح القـائمون عليهـا وعلـى  1848سـنة تـم ضـمها  والتـي، لدخلها الكبير

وقـد بقيـت كــذلك ، صـيانتها وتسـييرها تـابعين لميزانيـة الإدارة المدنيـة(مكتب الشـؤون الإسـلامية)

ومـــن سياســـتها أيضـــا المراقبـــة وبـــث الخـــلاف والانشـــقاق داخـــل الزوايـــا وبـــين ، 2زمـــن الاحـــتلال

لبعض لإضعافها رغبـة فـي سـقوطها بـين أحضـان ومحاولة ضربها ببعضها ا، الطرق الصوفية

  .3إدارة الاحتلال طلبا للعون والمساعدة والنصرة على منافسيها من الطرق الصوفية

فكانــت الخمســين ســنة الأولــى مــن الاحــتلال أكثــر همجيــة لأن هــذه الزوايــا كانــت العــدو  

تلال الفرنســـي لكـــن بعـــد تضـــاؤل المقاومـــات الشـــعبية اتبـــع الاحـــ، المباشـــر فـــي ســـاحة الحـــروب

ســـب ودهــم كسياســة موازيـــة ومزامنــة مــع سياســـة ة كومحاولــ سياســة التقــرب مــن شـــيوخ الزوايــا

 كــان يســعىوباطنيــا ، فظاهريــا أعطــى مكانــة لشــيوخها بحضــور المناســبات الدينيــة لهــا، القمــع

  4.إضعاف عقيدتها إلى

                                                           

  .175، 174ص ص، مرجع سابق، 3ج، ...تاريخ الجزائر، لقاسم سعد االلهأبو ا 1
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أنشـأت  خـرىمـن جهـة أ الفراغ الذي تركه هدم الزوايا من جهة ومحاصرة تعليمهـا ءولمل

 ، والتـي سـيأتي الحـديث عنهـا فـي المبحـث المـوالي "المدارس الشرعية الـثلاث"الحكومة الفرنسية

للقـــول أن الزوايـــا تـــوازي المـــدارس الثانويـــة فـــي فرنســـا فـــي وقتـــه... وأن  بوليـــو" يـــذهب "لـــوروي

دارس الآن(الثمانينات) أصـبحوا يتخرجـون مـن المـ ولكن، القضاة المسلمين كانوا يتخرجون منه

التـي أصـبحت مهمتهـا تحضـير الشـبان ، تلمسـان وقسـنطينة، العاصـمة الفرنسـية فـي -الشرعية

تتعــدى تحفــيظ القــران  وبــذلك أصــبحت مهمــة الزوايــا لا، 1العــرب لوظــائف القضــاء الإســلامي

  فقط.

خاصـة تلـك التابعـة لــبعض  م1880وقـد انخفـض مسـتوى القمـع الاسـتعماري للزوايــا بعـد 

أبدته من مهادنـة مـع الاحـتلال شـرط اسـتمرار زواياهـا وعـدم التعـدي علـى  الطرق الصوفية لما

يمكـن اعتبـاره تعـايش سـلمي  فحـدث مـا، بالمقابل ألا تدعوا هذه الطرق لمحاربة فرنسـا، أوقافها

بين الاحـتلال الفرنسـي والطـرق الصـوفية انعكـس أجابـا علـى اسـتمرار الزوايـا وتأسـيس بعضـها 

  2.من جديد

فصـدر ، ارهمظنسيون في هذه المرحلة حاولوا أن يضعوا الزوايا تحت أنمع ذلك فان الفر 

اشــترط المرســـوم أن يكــون لكـــل زاويــة ســـجل تســجل فيـــه أســـماء ، م1892أكتـــوبر  18مرســوم 

الإجــــراءات  والملاحـــظ مــــن هـــذه، الـــخ ..التلاميـــذ وعـــائلاتهم ومحــــل إقـــامتهم وتـــاريخ مــــيلادهم

ناحية التنظيمية؛لكن ذلك يخفـي تخـوف الفرنسـيين مـن ظاهريا أنها ايجابية وتخدم الزوايا من ال

قــد يبــدو مــن هــذا المرســوم مــن تســامح  ورغــم مــا، الفئــة المتعلمــة لكــي تكــون محــل مراقبــة لــديها

ــيم فــي ، نحــو الزوايــا الباقيــة فــان كــل الــدلائل تــدل علــى أن الفرنســيين قــد خططــوا لعرقلــة التعل

ب التلاميذ منه وعدم التوظيف مـن خريجـي الزوايا ومنافسته ووضع الشروط المضادة له وسح

                                                           

  .175ص ، مرجع سابق، 3ج، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
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ولــذلك اســتمرت المطالبــة بإصــلاح الزوايــا وإعــادة تنظيمهــا خاصــة مــع مطلــع القــرن ، 1الزوايــا

  2.العشرين إلى أن ظهرت المدارس الحرة الحديثة على يد بعض الرواد

 ومجمل القول أن الاحتلال الفرنسي حاول القضاء على الزوايا ومحـو دورهـا الاجتمـاعي

فاستطاعت الزوايا أن تواصل نشـاطها ، إلا أن هذه السياسة لم تنجح معها، والتربوي واحتوائها

هـو أجنبـي  حيـث رفضـت الزوايـا كـل مـا، 3الثقافي والديني كسدا منيعـا أمـام الاحـتلال الفرنسـي

حيث يقول "محمد نسيب" في هـذا الشـأن ( أن طالـب الزاويـة ، وحافظت على العادات والتقاليد

النـاس كايتمسك بدينه ويتعلق بشخصيته ويعتز بثقافته العربية الإسلامية في الوقت الـذي كان 

  4.لغة الخبز المغموس في دماء الضحايا المذبوحين)، يتهافتون فيه على اللغة الفرنسية

وفي ختام هذا المبحث نخلص إلى أن المساجد والزوايا في الجزائر لـم تسـلم مـن سياسـة 

اتخـــذت العديـــد مـــن الأشـــكال مـــن هـــدم وتحويـــل واغتصـــاب لمحـــو الـــدور  القمـــع الفرنســـي التـــي

ورغــم هــدم العديــد منهــا؛ ، تين المؤسســتيناالــديني والاجتمــاعي والثقــافي الــذي كانــت تقــوم بــه هــ

إلا أن البقيـــة منهـــا واصـــلت النضـــال أمـــام المضـــايقات الفرنســـية لهـــا ولغيرهـــا مـــن المؤسســـات 

  الكتاتيب وهو ما سنستعرضه في المبحث التالي.العلمية والدينية الأخرى كالمدارس و 

  

                                                           

  ..179ص، سابق مرجع، 3ج...، تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
  .176ص  ، نفسه 2
  .597ص ، 2002، دار البراق، بيروت، هاالطرق الصوفية في الجزائر تاريخها ونشاط، صلاح مؤيد العقبي 3
ــــب جــــاب االله 4 ــــري، طي ــــي المجتمــــع الجزائ ــــا ف ــــرق الصــــوفية والزواي ــــة المعــــارف، دور الط ، جامعــــة لبــــويرة، 14ع، مجل

  .   144ص ، 2013اكتوبر
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  المبحث الثالث: المدارس والكتاتيب

  المدارس /أولا

  موقف الاحتلال الفرنسي من المدارس في الجزائر -1

كانت المدارس في الجزائر قبل دخول الاحتلال الفرنسي تقـدم تعليمـا فـي مسـتوى التعلـيم 

يــث الهيكــل والتســيير والعلــوم التــي تــدرس ومســتوى اب مــن حوالمدرســة أكبــر مــن الكُتــّ، الثــانوي

وممـــا شـــك أن موقـــف إدارة الاحـــتلال كـــان حازمـــا تجـــاه هـــذا النـــوع مـــن ، المعلومـــات المقدمـــة

لأن سياسـة الاحـتلال كانـت تهـدف إلـى طمـس المعـالم الثقافيـة للمجتمـع  ،المؤسسات الجزائرية

وكـان مـن ، 1اللغـة الفرنسـية كبـديل لهـاوبالتحديد القضاء على اللغة العربيـة وإحـلال ، الجزائري

الثقافيــة الجزائريــة التــي تشــرف علــى  نتــائج هــذا الموقــف الخطيــر أن تعرضــت هــذه المؤسســة

التعلـــيم إلـــى حملـــة شرســـة اتســـمت بالهـــدم والتحويـــل خاصـــة تلـــك المـــدارس التـــي كانـــت بجـــوار 

ـــه، المســـاجد ـــى سياســـ، فكـــان مصـــيرها مصـــير المســـجد التابعـــة ل ة التوقيـــف هـــذا بالإضـــافة إل

  والاستيلاء على أوقافها شريان الحياة لها.، 2والرقابة

  نماذج للمدارس التي هدمت في مدينة الجزائر -2

هــدمت مــع الجــامع الــذي كانــت ، كانــت مشــهورة بمــا تقدمــه مــن علــوم مدرســة القشــاش •

  ملحقة به.

حــــول إلــــى حمــــام يُســــيره أحــــد ، مدرســــة الجــــامع الكبيــــر كــــان مصــــيرها مصــــير الجــــامع •

  عمرين و تم هدمه فيما بعد.الم

  مدرسة جامع السيدة مريم تعرضت للهدم هي الأخرى. •

  مدرسة جامع السلطان لقيت نفس المصير. •

                                                           

  .128، مرجع سابق، بوعزة بوضرساية 1
  .103ص، 1981، الجزائر، للنشر والتوزيعالشركة الوطنية ، 2ط، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، رابح تركي 2
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  مدرسة جامع خير الدين دمرت عن أخرها كذلك.  •

  مدرسة جامع سيدي عبد الرحمان الثعالبي تعرضت للهدم. •

ارس الملحقـة بالزوايـا عـدد المـد إليهـا) مدرسـة ثانويـة يضـاف 12ومن مجموع اثنا عشـرة(

  1.العدد القليل لم يبقى منها إلا، والمساجد

  الاستعماري تجاه المدارس التضييق -3

بـل حاولـت القضـاء ، طإن سياسة الاحتلال القمعية اتجاه المـدارس لـم تشـمل البنايـات فقـ

بمـا فـي ذلـك أوقـاف ، الإسـلامية فبعـد السـطو علـى الأوقـاف، على ما بقى منها بوسـائل أخـرى

ســـعت إلـــى اضـــطهاد ونفـــي المدرســـين وحملـــة العلـــم ، المـــدارس التـــي كانـــت الممـــول الأول لهـــا

ومــــنعهم مــــن التــــدريس وإكــــراههم علــــى الهجــــرة ومنــــع فــــتح المــــدارس وتجميــــد اســــتعمال اللغــــة 

مــن جهــة أخــرى تعرضــت العديــد مــن الكتــب العربيــة التــي كانــت تســتعمل للتــدريس ، 2العربيــة

هـذا الأمـر دفـع إلـى تراجـع واضـمحلال التعلــيم ، ا لكثـرة الحــروبونشـر العلـم إلـى الإتـلاف نظـر 

وقد أشارت بعض التقارير الاسـتعمارية ، 3ومراكزه خاصة بعد استيلاء فرنسا على هذه المراكز

حيـــث اختفـــت المـــدارس الثانويـــة نهائيـــا ، بـــأن حالـــة التعلـــيم أصـــبحت مزريـــة م1849ســـنة  فـــي

، الشـباب الراغـب فـي اكتسـاب بعـض المعـارف الواسـعة نوعـا مـاتقريبا من الجزائر وكان علـى 

  4.أن ينتقلوا لطلبها في تونس وطرابلس وتطوان وحتى مصر

ولقد اعتمدت الإدارة الفرنسية في الجزائر علـى وسـائل أخـرى تضـاف إلـى الوسـائل التـي 

علـى حسـاب إعطـاء الأولويـة للتعلـيم الفرنسـي ودعمـه بكـل الوسـائل  منهـا:، إليهـا تمت الإشـارة

  التعليم العربي وذلك بإنشاء مدارس فرنسية في الجزائر:
                                                           

صـر، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر تـاريخ معا، )1918-1900(النشاط الثقافي الأهلي في الجزائر ما بين سهام بديرينة،  1
  .24، 23ص ص ، 2015، ر، الجزائبسكرةقسم التاريخ، جامعة محمد خيض، 

  .150ص، مرجع سابق، بشير بلاح 2
  .129ص ، رجع سابقم، بوعزة بوضرساية 3
  .36ص، مرجع سابق، عبد الحميد عومري 4
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  مدارس التعليم الثانوي •

إلــى ثانويــة فرنســية وهــي الأولــى مــن  1848تحــول منــذ  م1836أنشــأ أول كــوليج ســنة 

وخلال العشر سنوات أو نحوها التي عاشها الكوليج كـان تلاميـذه فرنسـيين ، نوعها في الجزائر

 1837وكـان عـدد تلاميـذه قلـيلا فلـم يتجـاوز سـنة، أن المسلمين لـم يـدخلوه والملاحظ، وأوربيين

، الإغريقيـة، الفرنسـية، اللاتينيـة، وكانت مواده هـي اللغـة العربيـة الفصـحى، ) تلميذا80ثمانين(

وقــد كانــت الدراســة فــي ثانويــة الجزائــر هــي ، العلــوم الطبيعيــة والرياضــيات، الجغرافيــة التــاريخ

  1.فرنسانفسها في ثانويات 

لكن أول ثانوية (ليسـية) حقيقيـة أسسـها الفرنسـيون فـي الجزائـر هـي الثانويـة التـي سـميت 

م وقـد بنيـت علـى 19افتتحت في السـتينيات مـن القـرن ، في وقت لاحق باسم المارشال "بيجو"

وقــد ضــلت تقريبــا ثانويــة خاصــة ، أنقــاض معــالم إســلامية كانــت لهــا أوقافهــا ووكلاؤهــا وفقراؤهــا

  2.الفرنسيين بأبناء

ــــالجزائر ثمــــاني عشــــر( 1886وفــــي ســــنة  وكانــــت ، ) مدرســــة ثانويــــة ومعهــــدا18كــــان ب

، تقــدم تعليمــا ثانويــا تســمى بالكوليجــات أو المعاهــد البلديــةالمؤسســات التعليميــة الأخــرى التــي 

م مــــن 1886-1885وكــــان يتــــردد علــــى هــــذه المؤسســــات الثانويــــة ســــنة ، )9عــــددها حينئــــذ (

مـن مجمـوع السـكان الـذي  115أما عدد التلاميـذ الجزائـريين فـلا يتجـاوز  ) 3,352 (الأوربيين

  3.ملايين ونصفا 3يقارب 

، يتضح له الفرق الكبير بين عدد التلاميذ الجزائـريين والمعمـرين، والملاحظ لهذه الأعداد

فــادي أولادهــم الســفر إلــى فقــد أنشــأت هــذه المــدارس فــي الأســاس لخدمــة الأوربيــين مــن أجــل ت

وإذا قدم شيء من التعليم الفرنسي للجزائـريين فـان الغـرض منـه لـيس ، فرنسا لمواصلة دراستهم

                                                           

  .298ص، مرجع سابق، 1ج، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
  .49ص، مرجع سابق، عبد القادر حلوش 2
  .301ص ، مرجع سابق، 3ج، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 3
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لكن لمسخ الهوية وغسل المـخ ثـم تـرك التلاميـذ نهـب و  الثقافة والترقي إلى سلم التعليم الثانوي؛

 1.الأقدار مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء

  :الثلاثالمدارس الشرعية  •

فــــي إطــــار سياســــة فرنســــا اتجــــاه الســــيطرة علــــى التعلــــيم ؛وذلــــك مــــن خــــلال الــــتحكم فــــي 

الــذي يــنص علــى إنشــاء ثــلاث مــدارس إســلامية ، ∗∗∗∗30/09/1850صــدر مرســوم ، مؤسســاته

أمــــا مدرســــة المديــــة حولــــت إلــــى البليــــدة ، ∗∗∗∗قســــنطينة، المديــــة، حكوميــــة فــــي كــــل مــــن تلمســــان

ولــم يكــن اختيــار تلــك المــدن لتأســيس ، ∗∗∗∗ي العاصــمةفــ1859لتســتقر نهائيــا ســنة ، 1855ســنه

جـــاء اهتمـــام إدارة الاحـــتلال بهـــذه المـــدارس كونهـــا تعنـــى بالدراســـات ، 2المـــدارس فيهـــا عشـــوائيا

الشرعية والتي تهدف إلى تكوين وتخريج إطارات وموظفين تحتاجهم أو على الأقل تسـهل مـن 

  3.مي مادة اللغة العربيةخلالهم الاتصال بالأهالي مثل العدول والتراجمة ومعل

وقد تم تأسيس هذا النوع من التعليم الخاص قصد منافسة الزوايا والمدارس المنتشـرة فـي 

مختلـف أرجــاء الـبلاد المجــاورة مثــل الزيتونـة فــي تـونس والقــرويين فــي المغـرب الأقصــى وحتــى 

والطـرق  وايـاالجزائـريين عـن التعلـيم الـذي تقدمـه الز  أيضا قصد إبعـاد، جامع الأزهر في مصر

، وإبعادهم عن علمائهم وقطع الصلة بينهم عن طريق التشكيك في قـدراتهم وأهليـتهم، الصوفية

ــــك لخدمــــة بالمقابــــل تضــــمن إدارة الاحــــتلال وَ  لاء العلمــــاء الجــــدد المكــــونين تحــــت رقابتهــــا وذل

                                                           

  .302ص  مرجع سابق، ،3...،جتاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله، 1
  .111-109، ص ص1850سبتمبر  30، مرسوم تأسيس المدارس الشرعية )6(ينظر: الملحق رقم ∗
  .112، صصورة للمدرسة الشرعية بقسنطينة ، )7(ينظر: الملحق رقم ∗
  113 ، صورة للمدرسة الشرعية بالعاصمة، ص)8(ملحق رقم الينظر:  ∗
المـدارس الشـرعية الـثلاث خليـل،  كمـال ، ينظـر:تي أسست بها المدارس الشـرعيةللتوضيح عن سبب اختيار تلك المدن ال 2

، فــي تــاريخ المجتمــع المغــاربي الحــديث والمعاصــر ماجســتيرمــذكرة لنيــل ، )1951-1850(فــي الجزائــر التأســيس والتطــور
  .75، 74ص ص، 2008، الجزائر، قسنطينة، جامعة منتوسوري

  .59ص، مرجع سابق، عبد القادر حلوش 3
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طات لمـن أظهـر الـولاء للسـل إلا ،ثم أن هذه المدارس لم تكن متاحة لكل الجزائريين، مصالحها

 1.الفرنسية

قـــد لقـــي ، إدارة الاحـــتلال الفرنســـي علـــى مؤسســـات فقهيـــة إســـلامية وتمويلهـــا إشـــراف إن

ونتيجــة لتلــك الضــغوطات تــم إصــدار قــرار ، معارضــة مــن المســتوطنين وحتــى رجــال الكنيســة

الــــذي ألغـــــى المـــــدارس الفرنســــية الإســـــلامية وأخرجهـــــا فــــي ثـــــوب آخـــــر وهـــــو  15/08/1875

عرف تغيير في مناهجها وشروط الالتحـاق بهـا ومسـتقبلها  وهو ما، سيةالمدارس الشرعية الفرن

  2.مقارنة بالمرحلة الأولى من تأسيسها

ـــك المـــدارس تحـــت تســـيير فرنســـي بحـــت ووضـــعت تحـــت  1884فـــي ســـنة  أصـــبحت تل

ـــة ـــة والمنـــاهج التربوي ، 3لتحقيـــق الأهـــداف الخفيـــة المرجـــوة منهـــا، مراقبـــة ومتابعـــة شـــديدة للطلب

ـــــــرار الصـــــــادر ويشـــــــمل المنهـــــــاج  ـــــــي الق ـــــــده ف ـــــــم تحدي ـــــــذي ت ـــــــثلاث وال الدراســـــــي للمـــــــدارس ال

، الحســـاب، اللغـــة الفرنســـية، الأدب العربـــي، النحـــو، علـــى المـــواد التالية:الفقـــه 01/10/1884

فـــــإن الطلبـــــة ملزمـــــون بحضـــــور الـــــدروس المســـــائية ، وإلـــــى جانـــــب ذلـــــك، والتـــــاريخ والجغرافيـــــا

بهـذه  لامتنـاهيالاء الإدارة الفرنسـية اهتمامهـا ورغـم إبـد، المخصصة للكبـار فـي اللغـة الفرنسـية

حيــث ، 1898-1897المــدارس؛ إلا أن عــدد تلاميــذها بقــي دون الحــد المطلــوب وإلــى غايــة 

بلغ عدد المترشحين لامتحـان  1905-1904وفي الموسم الدراسي ، 4تلميذا 155بلغ عددهم 

  5.تلميذ في المدارس الثلاث94القبول 

رفـــض الجزائــــريين القـــاطع لمـــا تقدمـــه الإدارة الفرنســـية مــــن والواضـــح مـــن تلـــك الأعـــداد 

لأن المجتمـع الجزائـري لـم ينســى رغـم مـرور أكثـر مـن نصـف قـرن علــى ، خـدمات تعليميـة لهـم
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ولـم ، ما تسببت به أيادي الفرنسيين من هدم للمؤسسات العلمية والدينية في الجزائر، الاحتلال

لعربيــة وإحــلال اللغــة الفرنســية مكانهــا؛ لــذلك يخفــى علــيهم أيضــا هــدف فرنســا فــي محــو اللغــة ا

  كان عدد المنتسبين للمدارس الفرنسية من الجزائريين قليل جدا.

  الكتاتيب /ثانيا

  موقف الاحتلال الفرنسي من الكتاتيب في الجزائر -1

بحيـــث أن هـــذا النمـــوذج مـــن ، كـــان التعلـــيم الابتـــدائي فـــي الجزائـــر يعطـــى فـــي الكتاتيـــب

ا لكـل أبنـاء الجزائـريين بـدون اسـتثناء؛ ممـا أدى بالدرجـة الأولـى إلـى انتشـار التعليم كان مفتوحـ

وهـذا النـوع مـن المؤسسـات أدهـش القـادة الفرنسـيين عنـد دخـولهم ، 1الكتاتيب علـى نطـاق واسـع

إن التعلـيم الابتـدائي فـي الجزائـر كـان أكثـر " )D’Aumale( دومال""حيث كتب الجنرال ، للجزائر

الإنســـان عمومـــا فاتصـــالاتنا بالأهـــالي فـــي الأقـــاليم الـــثلاث أظهـــرت بـــأن  انتشـــارا ممـــا يتصـــوره

  2.نصف السكان من الذكور يعرفون القراءة والكتابة"

ورأو أن ذلـك النـوع ، وقد درس الفرنسيون وضع التعليم في المـدارس منـذ أوائـل الاحـتلال

بلاد وفــــي العــــالم الإســـلامية فــــي الــــ مـــن المــــدارس يقــــدم تعليمــــا قاعـــديا تنبنــــي عليــــه الدراســــات

، فـــي البدايـــة هـــذا وان كـــان، فـــإذا حـــاربوه ومنعـــوه ثـــارت علـــيهم ثـــائرة الســـكان، الإســـلامي كلـــه

فاتفقــت كلمــتهم علــى الإبقــاء عليــه مــع تجريــده مــن مؤسســاته فــي المــدن والــتحكم فــي المــؤدبين 

ومنــــع وقطــــع التواصــــل بينــــه وبــــين التعلــــيم المتوســــط والثــــانوي ، مــــن الناحيــــة الماليــــة والفكريــــة

ثـــم إنشـــاء ، المـــؤدبين مـــن تجـــاوز الحفـــظ إلـــى التفســـير والتفهـــيم أو تعلـــيم أي مـــادة أخـــرى معـــه

                                                           

  .127ص ، سابق مرجع، بوعزة بوضرساية 1
، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي  التـاريخ، )1954-1850(المؤسسات التعليمية الرسمية بالجزائر مابين، كميلية حجي 2
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ونعنـــي بهـــا المـــدارس الفرنســـية ذات الطـــراز العصـــري والبرنـــامج ، المـــدارس الضـــرة إلـــى جانبـــه

  1.العلمي والمنهج المتطور

  تجاه الكتاتيب التضييق الاستعماري  -2

) مدرســة قرآنيــة عنــد الاحــتلال لكــن مصــيرها 100ائــة (كــان بمدينــة الجزائــر أكثــر مــن م

كـــان مصـــير المســـاجد والزوايـــا وهـــو الهـــدم أو التحويـــل عـــن الغـــرض الأصـــلي بجعلهـــا مخـــازن 

 حيـث يقـول رحالـة أوربـي زار مدينـة الجزائـر سـنة، إلى جمعيـات فرنسـية أو إعطائها ،ودكاكين

النسبة للغرب الجزائـري والشـرق وب، 2أنه لم يبقى من حوالي مائة مدرسة سوى النصف 1854

بينما المناطق الصحراوية بعيـدة عـن مقـرات ومراكـز إدارة ، كانت تشهد الوضع والمصير نفسه

 3.فقد استمرت في نشر التعليم وبعث رسالتها الإسلامية، الاحتلال

، أنشـأت الســلطات الفرنســية مــدارس ابتدائيـة فرنســية موجهــة للجزائــريين ومـن جهــة أخــرى

م المــدارس العربيــة الفرنســية وكــان عــددها قليــل جــدا ومحتــوى برامجهــا  يهــدف إلــى ســميت باســ

ولم يصـل عـدد هـذه المـدارس سـنة ، توجيه جيل من الجزائريين نحو الفرنسة وقطعه من جذوره

ولم تكن هذه المدارس موجهة لكـل الجزائـريين؛ بـل ، ) مدرسة في الجزائر كلها40إلى( 1870

إدخـــال مـــادة حفـــظ  الجزائــريين لهـــذه المـــدارس لجـــأ الفرنســيون إلـــى ولجلـــب، 4لفئــة معينـــة مـــنهم

وكــان التلاميــذ فــي هــذه المــدارس يحفظــون القــرآن ، القــرآن فيهــا والعهــد بهــا إلــى طالــب مســلم

بطريقة جديدة وهي الجلوس على المقاعد وفتح المصاحف وحفـظ الآيـات التـي يعينهـا الطالـب 

جلــب أبنــاء الجزائـريين إلــى المــدارس الفرنســية؛ ذلــك كــان هــذا نوعــا مـن التحايــل المؤقــت ل، لهـم
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أن التلاميـــــذ بعـــــد مـــــادة القـــــرآن يتفرغـــــون للغـــــة الفرنســـــية وموادهـــــا وتـــــاريخ فرنســـــا وجغرافيتهـــــا 

  1.وعلومها.. الخ

علــــى الأوقــــاف وهــــدم المــــدارس وإفقــــار المــــؤدبين وهجــــرة  إدارة الاحــــتلالســــتيلاء وأمــــام ا

ورغــم السياســة التــي تعرضــت لهــا ، ي فــي مدينــة الجزائــرتــدهورت حالــة التعلــيم القرآنــ ،العلمــاء

وهــو مــا ، المــدارس القرآنيــة فقــد كانــت أكثــر اســتقطابا للتلاميــذ مــن المــدارس العموميــة الفرنســية

جعــل إدارة الاحــتلال تصــدر تعليمــات للحــد مــن منافســة المــدارس القرآنيــة للمــدارس العموميــة 

ية الخاصـــة اســـتقبال الأطفـــال البـــالغين ســـن الإســـلام يجـــوز للمـــدارس ومـــن تلـــك التعليمـــات لا

ســـنة وذلـــك خـــلال أوقـــات عمـــل المـــدارس العموميـــة وهـــذه التعليمـــة  13إلـــى 6 مـــن التمـــدرس

  2.خضعت لها الكتاتيب والزوايا ومختلف المؤسسات الحرة

صـــدر مرســـوم يقضـــي بعـــدم إنشـــاء مـــدارس عربيـــة أو فتحهـــا إلا  1892اكتـــوبر 18فـــي 

وهـــذا مـــا دفـــع بـــبعض الجزائـــريين إلـــى  -هـــي إدارة الاحـــتلالو -بتـــرخيص مـــن الهيئـــة الوصـــية

كمـا أن قبـول فـتح أي مدرسـة ، الاعتماد على التعليم السري حتى لا يتفشى الجهل بين أبنـائهم

ــــالتعليم العربــــي ، 1892خــــرج عــــن محتــــوى مــــا نــــص عليــــه مرســــوم ييمكــــن أن  لا، خاصــــة ب

أن يكـــون مواليـــا أولهـــا:، ةالقاضـــي بـــأن تتـــوفر عـــدة شـــروط فـــي الشـــخص المعنـــي بفـــتح مدرســـ

وإذا مــا تــم ، لــلإدارة الفرنســية وهــذه المــوالاة يجــب التأكــد منهــا عــن طريــق الشــرطة أو الجندرمــة

كمــا أن الــدروس ، تلاميــذ فــي المدرســة )8لا يمكــن قبــول أكثــر مــن ثمانيــة (، منحــه التــرخيص

  3.عليم العامتعطى بعد الوقت المقرر للتعليم الذي تشرف عليه إدارة الاحتلال وهو الت
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، 1يمنــع منعــا باتــا التعلــيم بــدون رخصــة مهمــا كــان شــكله م1904خــرآثــم صــدر مرســوم 

ويبــدو أنــه كــان لهــذا الجــراء نتائجــه فقــد انكمشــت الكتاتيــب وكــادت تنعــدم فــي بعــض الجهــات 

أن  1904ولاحـظ الدارسـون ســنة ، سـيما تلـك الواقعـة تحـت النظـر المباشــر للسـلطات الفرنسـية

فيهــا لــيس  إذ ،لتيطــري أصــبحت أميــة تمامــا فــي القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــةأريــاف منطقــة ا

  2.مدارس عربية أو زوايا

صــــــحيح أن الجزائـــــــريين تمســــــكوا بمؤسســـــــاتهم التعليميـــــــة الإســــــلامية رغـــــــم الاضـــــــطهاد 

وأهــم ، غيــر أن هـذه المـدارس لــم يعـد لهـا مفعــول كمـا كانـت ســنوات تأسيسـها، الاسـتعماري لهـا

منهج التعلـيم داخـل هـذه المـدارس والـذي أصـبح عقيمـا فـي بعـض ، محل جدل مسألة أصبحت

 فبعــد تحطــيم أغلــب المــدارس ســعت إلــى، فهــذا مــا كانــت تصــبوا لــه سياســة الاحــتلال، الأحيــان

فالمدرســـة أهـــم مؤسســـة تنبـــه لهـــا الاحـــتلال الفرنســـي لخلـــق جيـــل ، إضـــعاف المنـــاهج التعليميـــة

  ل روح المقاومة في التلاميذ المتمدرسين.ممزق تائه بين حضارتين مختلفتين وقت

  خلاصة الفصل

كان موقف الاحتلال الفرنسي معاديـا للمؤسسـات العلميـة والدينيـة فـي الجزائـر ؛ ذلـك أن 

فكانــت نتيجــة ذلــك أن ، تلــك المؤسســات كانــت حجــر عثــرة أمــام السياســة الاســتعمارية الفرنســية

ن هـــدم وتحويـــل ومصـــادرة وقمـــع تعـــددت أســـاليب ســـلطات الاحـــتلال ضـــد تلـــك المؤسســـات مـــ

كـــل ذلـــك لأجـــل محـــو شخصـــية الفـــرد الجزائـــري وســـلخه مـــن مقوماتـــه العربيـــة ، ومراقبـــة ودمـــج

  والإسلامية وقتل روح المقاومة في الأجيال الناشئة.

                                                           

مجلـة ، 1914-8711سياسة فرنسا تجاه الأوضاع الاجتماعية فـي الجزائـر ، عطية مساهر حمد، سلوان رشيد رمضان 1
  .115ص، 2015حزيران  21) ع 7م(، مجلة علمية محكمة ، الدراسات التاريخية والحضارية
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ــــى قامــــت الحكومــــة الفرنســــية باتخــــاذ عــــدد مــــن الإجــــراءات  ــــة الاحــــتلال الأول فــــي مرحل

موهمـة الجزائـريين ، العلميـة والدينيـة فـي الجزائـر سـاتوالتدابير استحوذت بموجبهـا علـى المؤس

غيـر ، بأنها تسعى إلى توفير الشروط اللازمة ليكون الإسلام محترما طبقـا لمعاهـدة الاستسـلام

، المسـلمين لحريـةالفرنسـية لـم تتـرك أي مجـال  السـلطاتأن التاريخ بين عكـس ذلـك وأثبـت أن 

، 1رفعــت شــعار فصــل الــدين عــن الدولــةو  م)1940-1870(وحينمــا جــاءت الجمهوريــة الثالثــة

المســتعمرات م ثـم مــدد مجـال تطبيقـه فـي 1905الـذي جـرت الموافقـة عليـه فــي فرنسـا فـي عـام 

فــان المؤسســات الإســلامية ، 2م1907ســبتمبر  27بواســطة مرســوم  الفرنســية بمــا فيهــا الجزائــر

الدين الإسـلامي  لم تستفد من ذلك؛ بل زاد من تمسك السلطة الفرنسية بضرورة سيطرتها على

  ومؤسساته خلافا لما فعلته مع الديانة المسيحية واليهودية.

ونظرا لكل ما حققتـه السياسـة الفرنسـية ضـد المؤسسـات العلميـة والدينيـة فـي الجزائـر فـي 

، جيـل منـدمج فـي الحضـارة الفرنســية وتنشـئةالقـرن التاسـع عشـر لمحاولـة طمـس اللغـة العربيــة 

الجزائـــريين علـــى التمســـك بلغـــتهم ومقومـــاتهم العربيـــة والإســـلامية؛ إلا أن ذلـــك زاد مـــن إصـــرار 

وذلــــك بظهــــور رجــــال الــــدين والعلمــــاء فــــي بدايــــة القــــرن العشــــرين الــــذين دافعــــوا علــــى الثقافــــة 

 ،الإســلامية واللغــة العربيــة مــن خــلال تأســيس العديــد مــن المــدارس الحــرة والجمعيــات والنــوادي

زائــريين والــدور البــارز الــذي لعبتــه هــذه المؤسســات فــي بمــا فيهــا جمعيــة العلمــاء المســلمين الج

إلـى  حيـث سـنتطرق، وهـذا مـا سـنعالجه فـي هـذا الفصـل ، نشر العلم والفكر العربـي الإسـلامي

  دور تلك المؤسسات وموقف الاحتلال الفرنسي منها.

  

                                                           

 .49ص ، 1999، منشورات اتحاد الكتاب العربي،  1ج، تاريخ الجزائر المعاصر، محمد العربي الزبيري 1
، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات ، 1ط، إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنيـة الجزائريـة، ين ثنيـونور الد 2

  .363ص ، 2015
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  المبحث الأول : المدارس الحرة

  تعريف المدارس الحرة -1

 سســات التعليميــة التــي نشــأت منــذ أوائــل القــرن العشــريننعنــي بالمــدارس الحــرة تلــك المؤ 

علــــى يــــد أفــــراد أو جماعــــات لنشــــر التعلــــيم  م1920ثــــم انطلقــــت انطلاقــــة كبيــــرة منــــذ ، م)20(

ويـــدخل فـــي هـــذا التعريـــف المـــدارس التـــي قامـــت فـــي المـــدن ، العربـــي الإســـلامي فـــي الجزائـــر

تـــي أضـــافت إليهـــا مـــواد أخـــرى والأريـــاف والتـــي كانـــت تحفـــظ القـــرآن الكـــريم فـــي الأســـاس أو ال

  1.وأصبحت تطلق على نفسها اسم المدارس العصرية الحديثة

فـالواقع أن الجزائـر لـم ، إننا عندما نتحـدث عـن المـدارس الحـرة يجـب أن نتـذكر الماضـي

فبعـــد اســـتيلاء الفرنســـيين علـــى الأوقـــاف ، م19تخلـــو مـــن المـــدارس الحـــرة حتـــى خـــلال القـــرن 

، ا فـي المـدن واصـل النـاس تعلـيم القـرآن فـي المسـيدات أو الكتاتيـبوالمدارس والمساجد والزواي

وكانــت هــذه المؤسســات علــى ضــعفها وتــدهورها حــرة لا تمولهــا الإدارة الفرنســية ولكنهــا تراقبهــا 

ـــيم القـــديم الـــذي قصـــدته الســـلطات ، 2سياســـيا فمـــا الجديـــد إذن؟؛الجديـــد هـــو تخلـــف نظـــام التعل

، ي المكـان والمـنهج والبرنـامج جـاء النقـد والتمـاس البـدائلوأمام ذلك التخلـف فـ، الفرنسية قصدا

وكانت تجارب المدارس القرآنية في المشرق العربي وفي تونس وإصـلاحها قـد تـأثر بهـا بعـض 

ومن جهة أخـرى كانـت ، 3عنها في الصحف قرأواالجزائريين سواء الذين درسوا هناك أو الذين 

علـــى مصـــير  ءفخـــاف هـــؤلا، ســـاط الجزائـــريينزو أو المدرســـة الفرنســـية الخاصـــة بالأهـــالي تغـــ

ولـــذلك ظهـــرت عـــدة تجـــارب قبـــل الحــرب العالميـــة الأولـــى ثـــم توســـعت واســـتمرت منـــذ ، أبنــائهم

  م كما سبق وأن ذكرت.1920

                                                           

  .238ص، مرجع سابق، 3ج ، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
  .239ص ، نفسه 2
  .168ص ، مرجع سابق ، رابح تركي 3
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  نماذج للمدارس الحرة في الجزائر-2

بعد تضرر التعليم العربي ومؤسساته في الجزائر أخذت الغيرة على اللغـة العربيـة بعـض 

م وكـــان 1913لجزائريـــون فأسســـوا أول  مدرســـة قرآنيـــة عصـــرية حـــرة فـــي تبســـة ســـنة الـــرواد ا

ـــة" ـــاس بـــن حمان ـــة التابعـــة لهـــا ، صـــاحب المشـــروع الســـيد "عب أخـــذت اســـمها مـــن اســـم الجمعي

اعتمــدت فــي تعليمهــا برنامجــا حــديثا يهــتم بالتربيــة الإســلامية وبــالقرآن والأخــلاق ، "الصــديقية" 

، كمـا اشـتمل علـى المـواد الرياضـيات، رالجزائـ ك تـاريخ وجغرافيـةوالتاريخ الإسلامي بما في ذل

) 8ونــــص البرنـــامج علــــى أن تكــــون مـــدة الدراســــة ثمــــاني(، واللغـــة الفرنســــية، الرياضـــة البدنيــــة

  1.لكن الإدارة الفرنسية أغلقت المدرسة بعد شهور من فتحها ، سنوات

محـــاولات لإنشــــاء  علـــى اثـــر الحـــرب العالميــــة الأولـــى ظهـــرت فـــي مدينــــة الجزائـــر عـــدة

ويعتبــر الشــيخ "مصــطفى حــافظ" أول مــن فعــل  -كمــا كانــت تســمى-المدرســة القرآنيــة العصــرية

وكـان حــافظ متـأثر بمـا رآه فـي مصــر ، ذلـك بعـد تجربـة "ابـن حمانــة" وسـميت بمدرسـة "الفـلاح"

  .من إنشاء المدرسة العربية الإسلامية على أنقاض الكتاتيب

 1930الحــرة التــي تأسســت ســـنة  "الســلام" درســةمدرســة أخــرى ظهــرت فــي العاصــمة م

، وكانــت معــدة لتعلــيم البنــين والبنــات ومتخصصــة للتعلــيم العربــي الإســلامي والمبــادئ الدينيـــة

وأهم مدرسة للتعليم العربي الحر ظهرت في العاصمة هـي مدرسـة "الشـبيبة الإسـلامية" وترجـع 

كــان ، حلهــا فــي الحركــة الإصــلاحيةأهميتهــا إلــى نتائجهــا وطــول مــدتها وانــدماجها فــي أحــد مرا

  2الاسم نفسه.على يد جمعية تحمل  م1927ظهورها سنة 

                                                           

، دار الألمعيـــة للنشـــر والتوزيـــع، 1ط، بســـي الـــرئيس الثالـــث لجمعيـــة العلمـــاء المســـلمينالشـــيخ العربـــي الت، خالـــد أقـــيس1
  .99، 98ص ص، 2011، قسنطينة
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كانــــت مــــن أجــــل التعلــــيم العربــــي والإســــلامي بطريقــــة وغيرهــــا و  تلــــك المــــدارس تأسســــت

عصرية مستفيدة من تجارب الشرق في المحتوى والفكر وتجارب الفرنسيين في المـنهج والبنـاء 

  والإدارة.

  فرنسي من المدارس الحرة في الجزائرموقف الاحتلال ال -3

خاصــة وأن ، إن ازديــاد نشــاط المــدارس الحــرة وتكاثرهــا أقلــق ســلطات الاحــتلال الفرنســي

حيـث رأت ، التوجه الوطني لبرامجها ومختلف أنشطتها التربوية والأدبية والفنيـة أصـبح واضـحا

ل فشــل لسياســتها فــي ودلائـ، روادر لانهيــار سـيطرتها علــى الجزائــسـلطات الاحــتلال فــي ذلـك بــ

كمــــا أن تبنــــي تنظيمــــات الحركــــة الوطنيــــة لهــــذه المــــدارس ، الشخصــــية الوطنيــــة محاولــــة محــــو

لقـد اتسـم موقـف الاحـتلال ، 1جعلتها تنظر إليها كخلايا وطنية مناهضة لها ولسياستها الثقافيـة

كانـت  واتجـاه كـل مـن، ∗∗∗∗الفرنسي بتشدده وقسوته تجـاه التعلـيم العربـي الحـر بمختلـف مؤسسـاته

فقــد وظفــت إدارة الاحــتلال القــانون فــي إضــعاف هــذا التعلــيم ، لــه علاقــة بــه مــن بعيــد أو قريــب

وذلــــك بإصــــدار المراســــيم والقــــرارات ذات الصــــلة بغلــــق المــــدارس الحــــرة واضــــطهاد المعلمــــين 

  2.الأحرار الذين يثبت عليهم مخالفة تلك القوانين

  القرارات الصادرة ضد المدارس الحرة-أ)

راقبــة شــديدة علــى التعلــيم فــرض الــذي  )MICHEL(صــدر منشــور ميشــال 1933فــي عــام 

ـــه(، فـــي المـــدارس الحـــرة جـــاء هـــذا المرســـوم ، م1935الصـــادر عـــام  ∗)RENIERومرســـوم رنيي

                                                           

  .183ص ، مرجع سابق، عبد الحميد عومري 1
  .114ص، وقف أدارة الاحتلال من التعليم العربي الحرمقال للبشير الإبراهيمي حول م، )9( ر الملحق رقمظين ∗
مذكرة لنيل شهادة الماجسـتير فـي ، )م1956-1930التعليم العربي الحر في حوض شلف خلال الفترة (، جمال مخلوفي 2

  .114ص، 2009، جامعة وهران، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية، التاريخ الحديث   والمعاصر
مارس  30بعد اطلاعه على الأوضاع أصدر قرار ، 1935ه هو وزير الداخلية الفرنسي قام بزيارة للجزائر في مارس رني ∗

القوانين الفرنسية. ينظر: رضا الإجراءات و  عقوبات ضد من يخالف بل أصدر إصلاحات إجراءرفض من خلاله  1935
  . المرجع السابق، د ص، الجزائري
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الـذي بقـي سـاري المفعـول حيـث يمنـع أي معلـم عربـي أن يتعـاطى مهنتـه 1904مكملا لقـانون 

  برخصة تحدد نشاطه وفق شروط منها: إلا

  القرآن دون تفسير آياته خاصة التي تدعو منها للتحرر من الظلم والاستعباد. تعليم -

  1.استبعاد تدريس أي تاريخ محلي أو عربي إسلامي والأدب العربي بجميع فنونه -

 دعــاة التعلــيم العربــي الإســلاميلقــد كانــت الغايــة مــن ذلــك هــي غلــق الأبــواب فــي أوجــه 

  العقيدة والثقافة العربية الإسلامية. حتى لا يتمكنوا من تعلم لغتهم ومحاربة

والــذي اعتبــر قمــة فــي محاربــة ، )CHAUTON(صــدر قــرار شــوطان1938مــارس  8فــي 

فقــد نــص علــى إغــلاق المــدارس العربيــة ، نشــاطات الهيئــات القائمــة علــى التعلــيم العربــي الحــر

عـد الحصـول الحرة التي لا تتمتع بالرخصة ومنع المعلمين من ممارسـة نشـاطهم التعليمـي إلا ب

كمــــا اشــــترطت إدارة الاحــــتلال بموجــــب هــــذا القــــرار معرفــــة المعلمــــين الأحــــرار للغــــة ، عليهــــا

إلــى ذلــك حــدد القــرار شــروط أخــرى للحصــول علــى الرخصــة هــي: كفــاءة  بالإضــافة، الفرنســية

إلـــــى صـــــلاحية المحـــــل للتعلـــــيم وتـــــوفير الشـــــروط  المعلـــــم العلميـــــة ولياقتـــــه البدنيـــــة بالإضـــــافة

  2.الصحية

 إلاكان هذان الشرطان ضروريان وهما في الواقع في مصلحة التعلـيم العربـي الحـر؛وان 

أن إدارة الاحتلال كانت تحاول استخدامه كسـتار لإخفـاء نيتهـا فـي عرقلـة نشـر التعلـيم العربـي 

ويؤكـد لنـا هـذا ، الحر الذي أصبح ينافس المـدارس الفرنسـية ويهـدد السياسـة التعليميـة الفرنسـية

سيئة لإدارة الاحتلال من وراء هـذه الشـروط والإجـراءات حيـث تجعـل مـن الرخصـة تلك النية ال

الشــروط  عــنوحتــى الــذي يحصــل عليهــا فبمجــرد أن يخــرج ، وســيلة يصــرف بهــا الطــالبين لهــا

                                                           

  .132ص ، بقمرجع سا، بوعزة بوضرساية 1
  .116ص ، مرجع سابق ، جمال مخلوفي 2
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ورد فـي قـرار شـوطان  أخطـر مـاو ، العديـد مـن المـدارس إغلاقوعلى غرار ذلك تم ، 1تنزع منه

  2.بية في الجزائر وذلك لخنق اللغة العربية وتهميشهاهو اعتبار اللغة العربية لغة أجن

  اضطهاد معلمي التعليم العربي الحر -ب)

، بعـــد أن أصـــبحت مســـألة حرمـــان المعلمـــين مـــن رخـــص التعلـــيم سياســـة ثابتـــة للاحـــتلال

دين فـــي معركـــة قوميـــة مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى اللغـــة العربيـــة اعتبـــر المعلمـــين أنفســـهم مجنّـــ

وصار هـؤلاء المعلمـون يـؤدون مهمـتهم سـواء حصـلوا علـى ، والثقافة الإسلامية والدين والتاريخ

قابلـــــت ســـــلطات الاحـــــتلال ذلـــــك العصـــــيان بحملـــــة حيـــــث ، 3الرخصـــــة أو لـــــم يحصـــــلوا عليهـــــا

تـنص كم بـدعوى مخالفـة القـوانين التـي اعتقالات واسـعة ضـد المعلمـين الأحـرار وقـدمتهم للمحـا

  .على حيازتهم لرخصة فتح مدرسة

وقــــد كتــــب أحــــد معلمــــي التعلــــيم العربــــي الحــــر مقــــالا فــــي جريــــد البصــــائر يشــــكوا الظلــــم 

وفـي هـذا العصـر عصـر النـور ، والاضطهاد جاء فيـه: "فـي هـذا الوقـت وقـت التقـدم والنهـوض

ونجــــد أن هــــذه ، 4"الإجــــراممــــع أصــــحاب  والمدنيــــة والحضــــارة... يســــاق المعلــــم الحــــر ويحــــاكم

فقـد ، 1933حيث يعود إلى مرسوم ميشـال ، هانة للمعلمين قد بدأت حتى قبل قرار شوطانالا

كتــب ابــن بــاديس آنــذاك فــي جريــدة الصــراط الســوي مقــالا تحــت عنــوان" بعــد عشــرين ســنة فــي 

  5.التعليم نسأل هل عندك رخصة"

                                                           

  .172ص، مرجع سابق، رابح تركي 1
، )1954-1920المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب مـن خـلال التعلـيم (، أحمد بن داود 2

ص ، 2017، قسـم التـاريخ وعلـم الأثـار، )1(جامعة أحمـد بـن بلـة وهـران، مذكرة لنيل دكتوراء في التاريخ الحديث والمعاصر
184.  

  .173ص، مرجع سابق، رابح تركي 3
  .119ص، مرجع سابق، جمال مخلوفي 4
  .120ص،  نفسه 5
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 الإبراهيمـييقـول البشـير ، التحـدي والصـمودقد قابل المعلمون تلك الضغوط بـروح مـن لو 

"بــدأت دعــوة المعلمــين إلــى المحــاكم ونحــن نقــدر أنهــا ســتعمم... وأن الأحكــام  فــي ذلــك قــائلا:

ولكننــا ســندخل هــذه المحــاكم بــرؤوس مرفوعــة... وســنتلقى الأحكــام ، ســتكون بالغرامــة والســجن

لغتنــا وحســبنا فخــرا أن تكــون بنفــوس مطمئنــة... وحســبنا شــرفا أن يكــون ذلــك فــي ســبيل ديننــا و 

لقد كانت تحفيزات أعضاء جمعية العلماء المسـلمين دافعـا ، 1التهمة فتح مدرسة بدون رخصة"

 .∗∗∗∗قويا للمعلمين لمواصلة مهمة التعليم أمام ضغوط إدارة الاحتلال

  غلق المدارس الحرة -ج)

فلـم تتوقـف  ،اسـياآنفا أن موقف الاحتلال الفرنسـي اتجـاه المـدارس الحـرة كـان ق كركما ذُ 

وإنمـــا  الســـلطات الفرنســـية أمـــام إصـــدار المراســـيم ضـــد التعلـــيم العربـــي الحـــر ومتابعـــة معلميـــه؛

بما فـي ذلـك المـدارس التـي بنيـت مـن ، ترضى عنها تعدى ذلك إلى غلق كل المدارس التي لا

تبرعــات الأهــالي وســحب الــرخص منهــا حتــى وان كانــت قــد ســمحت بفــتح تلــك المــدارس فــي 

أن تباشر تلك المدارس مهمة التعليم وتحقق نجاحا ويذيع صـيتها ويرتفـع عـدد  دفبمجر ، البداية

فان ذلك  يزيد من توتر إدارة الاحتلال ضدها فتمارس عليها كـل أنـواع المضـايقات ، تلاميذها

حــدث مـع مدرســة الشــيخ  ، كمــا2حتـى تجــد مبـرر لســحب الرخصــة منهـا وتصــدر أمــرا بإغلاقهـا

  3ومدرسة التربية والتعليم بغليزان.، ومدرسة الخلدونية بالأصنام، فالزروقي بالظهرة بشل

إن عمليـــة غلـــق المـــدارس التـــي شـــنتها الســـلطات الفرنســـية ازدادت خاصـــة بعـــد مرســـوم 

ومســت بالدرجــة الأولــى المــدارس التابعــة لجمعيــة العلمــاء المســلمين  ،1938مــارس  8شــوطان

ولـذلك تجـد الـبعض ، لهـا والتـي تـم غلقهـاوسيتم في مبحث لاحق ذكر بعـض المـدارس التابعـة 

                                                           

  .175ص، مرجع سابق، رابح تركي 1
  .115ص، معلمي المدارس الحرة إلى الإبراهيمينداء البشير ، )10(ر الملحق رقمظين ∗
  .176ص ، نفسه 2
  .121ص، سابق مرجع، جمال مخلوفي 3
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مــن أصــحاب المــدارس الحــرة يتجنــب الانضــواء تحــت لــواء الجمعيــة خوفــا علــى مشــروعهم مــن 

  1.انتقام الإدارة الفرنسية

لا لأنهـا لـم تسـتوف الشـروط ، ضـطهاد معلميهـااية فرنسا مـن غلـق المـدارس الحـرة و ن إن

وعـدم صـلاحية المحـل أو غيرهـا؛ وإنمـا كالجانب الصـحي  1938مارس  8التي أقرها مرسوم 

كانــت فرنســا تصــبوا إليــه لســلخ  وهــو مــا ،لمنــع تعلــيم أبنــاء الجزائــريين لغــتهم وديــنهم وتــاريخهم

اب الفرنسـيون بمـا قامـت بـه إدارة تـّوقـد اعتـرف الكُ ، النشء من شخصيتهم الوطنيـة والإسـلامية

ون ســـبب وجيـــه ومراقبـــة معلميهـــا الاحـــتلال مـــن محاربتهـــا للمـــدارس العربيـــة الحـــرة وإغلاقهـــا د

بـالجرائم التـي ، 1954 الفرنسـيين عنـدما زار الجزائـر سـنة المسـؤولينأعلن أحد  فقد، واعتقالهم

، لقــد خرجنــا بحقيقــة لا غبــار عليهــا "عربــي الحــر حيــث قــال:ارتكبهــا الاحــتلال ضــد التعلــيم ال

ـــد ـــل اللغـــة العربيـــة وتحطـــيم ال ـــة الفرنســـية تعمـــل علـــى قت ين الإســـلامي وتجهيـــل وهـــي أن الدول

  2.الأمة"

ظهورهـا كانـت بدايـة أن المـدارس الحـرة فـي الجزائـر  وفي ختام هذا المبحث نخلـص إلـى

والطريقـة كمـا  الأسلوبوقد اختلفت عن الكتاتيب في الفكرة و  ،الفعلي في مطلع القرن العشرين

نيـة الأخـرى فـي حيث كان موقف الاحتلال منهـا ككـل المؤسسـات العلميـة والدي، يقول سعد االله

ولقــد تنوعــت أســاليب محاربتهــا كمنــع رخـص التعلــيم ومتابعــة المعلمــين قضــائيا وغلــق ، الجزائـر

مــن أي مؤسســة أو جمعيــة كانــت وهــو مــا ســيتم  المـدارس لمحــو كــل وعــي قــد يوجــه للجزائــريين

  معالجته في المبحث الموالي.

                                                           

  .258ص ، مرجع سابق، 3ج، ...، تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله 1
  .176ص، مرجع سابق ، رابح تركي 2
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  الثقافية يالمبحث الثاني: الجمعيات والنواد

  معيات والنواديالتعريف بالج-1

اجتماعيـــة تـــدل علـــى النضـــج والاســـتجابة لمتطلبـــات  ثقافيـــة الجمعيـــات والنـــوادي ظـــاهرة

ــيم ، 1الحيــاة المدنيــة الحديثــة فقــد كــان للجزائــريين ردود أفعــال إزاء سياســة التضــييق علــى التعل

ومؤسســاته فجعلــوا مــن السياســة المعتمــدة علــى الزجــر والاضــطهاد عــاملا أساســيا مســاهما فــي 

حيــث تميــزت فتــرة بدايــة القــرن العشــرين ، بــذور الاســتقلال الــوطني فــي جميــع أنحــاء الــبلاد بــث

وذلــك راجــع لتــأثر بالحركــة الإصــلاحية التــي شــهدها ، بظهــور العديــد مــن النــوادي والجمعيــات

وســاعد ، العـالم العربـي بأفكـار مصـلحين وعلمـاء أمثـال "جمـال الـدين الأفغـاني" و"محمـد عبـده"

التــي كانــت تعتمــد علــى التقــرب مــن طبقــة ، 2التــأثر سياســة "جونــار" التعليميــةفــي بلــورة ذلــك 

  3المحافظين وتشجيعهم على القيام بحركة ثقافية .

حيــث تقــوم بــدور ثقــافي ، مــن أبــرز مظــاهر النهضــة الجزائريــةفالجمعيــات والنــوادي تعــد 

، 4يـة والدينيـةوالتظـاهرات الثقاف، العـروض المسـرحية، وإصلاحي من خـلال إقامـة المحاضـرات

الذي يسـمح بتأسـيس الجمعيـات و  1901وهذا من خلال الاستفادة من القانون الذي صدر في 

لال ولــذلك أنشــأ الجزائريــون خــ، والنــوادي ذات الطــابع الثقــافي والــديني والرياضــي والاجتمــاعي

م نــذكر منهــا: وداديــة العلــو ، 5والنــوادي العديــد مــن الجمعيــات )م1939-1900(الفتــرة الممتــدة

، رجمعيـــة الإخـــوة فـــي معســــك، نـــادي الشـــبان الجزائــــريين فـــي تلمســـان، العصـــرية فـــي خنشـــلة
                                                           

  .313ص، مرجع سابق، 5ج، ...تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله 1
العـام شـارل جونـار فـي  كمسياسـة الحـا، ينظـر: حبيبـة لفريـد .زائـرعلى سياسة جونار التعليميـة والثقافيـة فـي الج للاطلاع 2

، جامعــة محمــد خيضــر، تــاريخ شــعبة، مــذكرة لنيــل شــهادة ماســتر فــي تخصــص التــاريخ المعاصــر، )1919-1900(الجزائــر 
  .105-74ص ص ، 2016، بسكرة

  .10ص، مرجع سابق، عبد القادر حلوش 3
ذكرة لنيل شهادة ماستر في التاريخ م، )1914-1883المؤسسات التعليمية في الجزائر خلال الفترة(، عبد الباسط كربوع 4

  .64ص، 2017، بسكرةر، ، جامعة محمد خضكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم التاريخ، المعاصر
  .259ص، مرجع سابق، عبد الحميد عومري 5
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ونــادي التقــدم فــي ، والصــادقية الهــلال، القســنطيني المجتمــع الإســلامي ،التوفيقيــة فــي الجزائــر

يلـي نتطــرق إلــى التعريــف بـأبرز الجمعيــات والنــوادي التـي تأسســت فــي الفتــرة  وفــي مــا، 1عنابـة

  المدروسة.

  في الجزائر نواديجمعيات واللل نماذج -2

تعد الجمعية الراشدية أول جمعيـة بـرزت  فـي الجزائـر والتـي تأسسـت  الجمعية الراشدية:

علــــى يــــد جماعــــة مــــن الشــــباب الجزائــــري مــــن خرجــــي المدرســــة الفرنســــية وكــــانوا  1902ســــنة

ومـن أهـدافها ، يحضون بتأييد عدد من الفرنسيين المتعاطفين مع الجماهير الجزائرية المسلمة 

نشــر العلــوم فــي أوســاط الجمــاهير وكــان مــن بــين نشــاطاتها عقــد سلســلة مــن المحاضــرات فــي 

وللجمعيـــة الراشـــدية عـــدة فـــروع فـــي نـــواحي الـــبلاد خاصـــة فـــي إقلـــيم ، 2مختلـــف فـــروع المعرفـــة

  3".ابن بريهمات"و "ابن التهامي"وضمت أشهر أعضاء من أشهر مثقفي النخبة ك، وهران

، 1911ثــــم أعــــادت النخـــــب تنظيمهــــا ســـــنة 1908أنشــــئت عـــــام  فيقيـــــة:الجمعيــــة التو 

، "بـن التهـامي"يرأسها الـدكتور ، استطاعت هذه الجمعية أن تستقطب عددا كبيرا من الأعضاء

هــدف هـــذه الجمعيــة الثقافيـــة هــو جمـــع الجزائــريين الـــذين يرغبــون فـــي تثقيــف أنفســـهم وتطـــوير 

التوفيقية من الجمعيـات المعروفـة التـي كانـت لهـا وتعتبر الجمعية ، 4الفكر العلمي والاجتماعي

حيــث ســاهمت فــي بــث روح النهضــة والتعريــف بأفكــار ، فــروع خاصــة فــي الجزائــر وقســنطينة

  5.جديدة عن طريق تنظيم محاضرات ومطالعة الصحف

                                                           

  .710ص ، مرجع سابق، 2ج، ...الجزائريون، شارل ربيرآجرون 1
تجاه الثوري والو ، سليمان قريـري 2 رسـالة لنيـل شـهادة  ، )م1954-1940حـدوي فـي الحركـة الوطنيـة الجزائريـة (تطور الا

  .46ص، 2011، باتنة، جامعة الحاج لخضر، قسم العلوم الإنسانية، دكتوراء العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر
  .333ص، مرجع سابق، بشير بلاح 3
ــة الوطنيــة الجزا، عبــد النــور نــاجي 4 ــي تــراث الحرك ــد السياســي ف ــةالبع ــة التــراث العربــي، ئري جامعــة بــاجي ، 107ع، مجل

  .25صد ت، مختار، الجزائر، 
مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر ، )1939-1900الجمعيــات والنــوادي الثقافيــة ودورهــا فــي الحركــة الوطنيــة (، قوادريـة قميــر 5

  .43ص ، 2015، بسكرة ، جامعة محمد خيضر، قسم العلوم الإنسانية، تخصص تاريخ معاصر
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علـى يـد رئيسـها السـيد 1910تأسست الجمعية في مدينـة تبسـة سـنة  الجمعية الصادقية:

والإصـلاح الاجتمـاعي ومـن مبادئهـا:  ن هدفها العناية بالتربيـة الإسـلاميةوكا "العربي الشريف"

 التعــــاون والاتحــــاد بــــين أعضــــاء الجمعيــــة وتقــــديم يــــد المســــاعدة للأعضــــاء المحتــــاجين وتقــــديم

وتعـد ، 1مساعدات وتبرعات للمحتاجين وأيضا تقوم بأعمال خيريـة مـن أجـل مسـاعدة المرضـى

حيــــث ســــاهمت ، التــــي عرفــــت انتشــــارا فــــي الجزائــــر الجمعيــــة الصــــادقية مــــن بــــين الجمعيــــات

  2.الصادقية في إعطاء دفع قوي للنهضة الفكرية الجديدة في الجزائر

ــاي: ــالح ب ــادي ص مــن طــرف مجموعــة مــن المثقفــين  1907عــام تأســس فــي قســنطينة ن

كـــان هـــذا  1908 عـــام فـــي، الفرنســـيون المتعـــاطفون مـــع الجزائـــر فـــي ذلـــك الجزائـــريين وأيـــدهم

وحمـد ، ارزيتـ في صفوفه أسماء بارزة من أمثال: ابـن الموهـوب ومصـطفى بـاش النادي يضم

هدفــه نشــر التعلــيم وإلقــاء المحاضــرات ، وكــان لــه فــروع كثيــرة فــي مــدن الجزائــر، ابــن بــاديس 

كــذلك خلــق جمعيــات خيريــة للــدعوة إلــى العمــل والإخــوة والتعــاون ومســاعدة ، العلميــة والأدبيــة

  3.هم الأدبيةالجزائريين على إظهار مواهب

مـن طـرف رجـال العلـم وذوي الجـاه  بـالجزائر العاصـمة 1927تأسـس سـنة نادي الترقـي:

-كنــا نســير بنــادي الترقــي" يقــول أحمــد توفيــق المــدني:، والإيمــان والنخبــة المتحمســة للإصــلاح

، فــي طريــق الــدعوة إلــى الوطنيــة والــدعوة الإســلامية والعروبــة الشــاملة-رغــم القــوانين الصــارمة

النـادي نزاعـات الانـدماج كمـا قـاوم طلـب الجنسـية الفرنسـية قصـد الإحـراز علـى الحقــوق  وقـاوم

السياســـية وفـــي هـــذا النـــادي المبـــارك تمكنـــا مـــن تحقيـــق الحلـــم الـــذي كـــان يـــراود دعـــاة النهضـــة 

داخــل ، ألا وهــو تأســيس هيئــة إســلامية عربيــة تــنهض بــالبلاد نهضــة جبــارة العربيــة الإســلامية

                                                           

كليـة ، مذكرة لنيل شهادة دكتـوراء، دراسة تاريخية وسياسية مقارنة، حركة الشبان الجزائريين والتونسيين، جمعي خمريال 1
  .36ص ، 2006، قسنطينة، جامعة منتوري، العلوم الإنسانية والاجتماعية

  .44ص ، السابق المرجع، قمير قوادرية 2
  .47ص ، المرجع السابق، سليمان قريري 3
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ويعتبـر النـادي مـن ، 1"فكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إسلامهاو  عروبتها وقوميتها

إلـى أنـه  بالإضـافة، الهيئات التي ساهمت في دعم حركة التعليم العربـي الحـر منـذ وقـت مبكـر

ومـن ، كمـا كـان مركـز للـدروس الدينيـة والاجتماعيـة، مركز للمحاضرات العلمية باللغـة العربيـة

، نوا يلقون فيه المحاضـرات والـدروس: الإمـام عبـد الحميـد بـن بـاديسبين الشخصيات الذين كا

وغيــرهم مــن قــادة حركــة ، والتبســي، وأحمــد توفيــق المــدني، البشــير الإبراهيمــي، والطيــب العقبــي

  2.التجديد الإسلامي وحركة التعليم العربي في الجزائر

تكـــوين الأحـــزاب  ســـيما بعـــد، وانتشـــرت بعـــد نـــادي الترقـــي نـــواد كثيـــرة فـــي أنحـــاء الجزائـــر

تجــد مدينــة خاليــة مــن نــاد أو نــواد متعــددة النزعــات لا فــ، ســها علــى اجتــذاب الــرأي العــاموتناف

ويتناقشون في الشؤون التجاريـة والثقافيـة ، يرتادها الشيوخ المصلحون وأعداء المصلحين أيضا

  3.والسياسية

  في الجزائر موقف الاحتلال الفرنسي من الجمعيات والنوادي-3

ن بدأ في نشاط الجمعيات والنوادي كما يـذكر سـعد االله كـان بمبـادرات فرنسـية مـن أول م

أو بدفع من الإدارة الأهلية نفسها لأغـراض تتماشـى ، فرنسيين متعاطفين مع القضايا الجزائرية

وسـانده فـي ذلـك ، مع سياسة العناية بالجزائر الأهلية التي جاء بها "شارل جونار" بالخصوص

ذلـــك لأن معظـــم الجمعيـــات والنـــوادي ظهـــرت خـــلال العشـــرية الأولـــى مـــن ، ي""دومنيـــك لوســـيان

لكونهـا ، وأعطت هذه السياسـة التـي انتهجهـا جونـار نوعـا مـا نفسـا للجزائـريين، 4القرن العشرين

كانــت تبــدو فــي ظاهرهــا أنهــا مــع الجزائــر؛ لكنهــا عكــس ذلــك فهــي تعمــل علــى تطــوير الجزائــر 

                                                           

  .165ص، 2001، مكتبة النهضة المصرية، هذه هي الجزائر، يق المدنيحمد توفأ 1
  .232ص ، مرجع سابق، رابح تركي 2
، 116ص ص ، 2007،الجزائـــر، دار الرائـــد للكتـــاب، 5ط، دراســـات فـــي الأدب الجزائـــري الحـــديث، أبــو القاســـم ســـعد االله 3

117.  
  .313ص، مرجع سابق، 5ج، ...تاريخ الجزائر، ــــــــــــــــــــــــــــ)(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4
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رنسـية ولجعـل الجزائـريين فرنسـيين بعـد أن يتخلـوا عـن كـل كما هي ولكن داخـل قالـب وسـيادة ف

  مقوماتهم العربية والإسلامية .

ـــة  وبنـــاءا علـــى مـــا ـــات والنـــوادي مـــن نهضـــة عـــن طريـــق نشـــاطاتها الثقافي قدمتـــه الجمعي

حيــث عملــت ، الإدارة الفرنســية لهــا فلــم تســلم هــي الأخــرى مــن محاربــة، والدينيــة والاجتماعيــة

فهــي ، لجمعيــات العربيــة الحــرة التــي أنشــأها عــدد مــن خريجــي الزيتونــةمحاربــة النــوادي وا علــى

تــرى أن النــوادي الإســلامية التــي تؤسســها أو تشــرف عليهــا وســطا جــامع "كمــا يقــول الإبراهيمــي

وأن هناك طائفة من شـباب الأمـة لا تجـد الجمعيـة وسـيلة لتبليغـه دعـوة ، بين المدرسة والجامع

وقـــد كانـــت النـــوادي تعتمـــد فـــي بقائهـــا وأدائهـــا رســـالتها فـــي ، يالـــدين والعلـــم إلا فـــي تلـــك النـــواد

وعلـــى ، التوعيـــة والتربيـــة والتثقيـــف العـــام علـــى الاشـــتراكات التـــي يـــدفعها أعضـــاؤها مـــن ناحيـــة

ومــن هــذه كانــت تصــرف علــى نشــاطاتها ، حصــيلة بيــع المشــروبات لروادهــا مــن ناحيــة أخــرى

  1".الثقافية والاجتماعية

جـــزءا مـــن إيراداتهـــا ســـنويا لمســـاعدة المـــدارس علـــى تأديـــة  كمــا كانـــت النـــوادي تخصـــص

هـذا مـا أدى إلـى انزعـاج الاحـتلال ، رسالتها في نشر التعليم العربي والثقافة العربية الإسـلامية

الفرنســي منهــا؛ فكــان مــن حلقــات تلــك السلســلة الموضــوعة لتطويــق التعلــيم العربــي مــن جميــع 

المباحـــة فــي النــوادي وقــد صــدر هــذا القــانون فـــي  نواحيــه ذلــك القــرار الــذي يمنــع المشــروبات

وكانــت تهــدف فرنســا ،  2وملخصــه هــو منــع بيــع المشــروبات بهــا إلا برخصــة 20/01/1938

مــن وراء إصــدار هــذا القــانون تعطيــل نشــاط هــذه النــوادي مــن خــلال إضــعاف النــوادي ماديــا 

                                                           

  .108ص، 2009، دار البصائر، 3ج،  الطلبة الجزائريون في جامع الزيتونة، خير الدين شترة 1
، )م1945-1931جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ودورهـا فـي تطـور الحركـة الوطنيـة (، عبد الكريم بوصفصـاف 2
  .281ص ، 1981، الجزائر، ر البعث دا
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دبير النفقـــات وفعـــلا وجـــدت النـــوادي نفســـها عـــاجزة عـــن تـــ، حتـــى تعجـــز عـــن مواصـــلة رســـالتها

  1.اللازمة لنشاطاتها الثقافية

هـــو ، وهنـــاك هـــدف أخـــر كـــان الاحـــتلال الفرنســـي يرمـــي إليـــه مـــن وراء تعطيـــل النـــوادي

لتقـاء أكبـر عـدد مـن إومنـع  مناهضة الحركة الإصلاحية التي تقودها جمعية العلماء المسلمين

ا لاقــى المشــرفون علــى كمــ، 2فــي الحركــة الإصــلاحية والتعليميــة فــي هــذه النــوادي المســؤولين

ودفـــع النـــوادي والجمعيـــات مـــن الســـلطات الفرنســـية معانـــاة الملاحقـــة والعقـــاب والتشـــريد والنفـــي 

  3غرمات مالية.

مـــن  هـــابعـــد انزعاج، مـــع أعضـــاء نـــادي الترقـــي ه الســـلطات الفرنســـيةفعلتـــ مثـــال ذلـــك مـــا

 1936لــه ســنةألصــقت  حيــث، نــاديالفــي  الــدروس والمحاضــرات التــي يلقيهــا "الطيــب العقبــي"

، اعتقالـه حيـث تـم، ابـن دالـي" المـدعو كحـول "عمـر العاصـمة الشـيخ مفتيل تهمة تدبير اغتيا

وتـــم اســـتدعاء جميـــع ، صـــادرة جميـــع الوثـــائق الموجـــودة فيـــهوقامـــت الشـــرطة بغلـــق النـــادي وم

لكن بعد اعتـراف ، حيث استقبلهم قاضي التحقيق بمعاملة قاسية أعضاء النادي للتحقيق معهم

، المعـروف عنـه أنـه شـاب متسـكعهـذا الأخيـر ، 1936أوت 14يوم ، ي"عكاشة" بجريمتهالجان

ولعــل اتهــام ، 4تــم إطــلاق صــراح العقبــي ورفيقــه عبــاس التركــي وتــم فــتح النــادي مــن جديــدأيــن 

ألـــيس وهــــو الــــذي يــــروض العاصـــمة ويجعلهــــا معقــــلا للفكــــر ، 5العقبـــي بالــــذات كــــان مقصــــودا

ثـــم إن العقبـــي هـــو الـــذي قـــاوم بشـــدة منشـــور ، الناريـــة  الإســـلامي بشخصـــيته المـــؤثرة وخطبـــه

  م.1933ميشال سنة 
                                                           

مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر تخصـص تـاريخ ، نادي الترقي ودوره في نشر الـوعي داخـل المجتمـع الجزائـري، سامية سـوفي 1
  .111ص ، 2015، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، معاصر

  .184ص، مرجع سابق، رابح تركي 2
  .112ص، نفسه ي، المرجعسوف سامية 3
  .107صنفسه،  4
ـــلاحي(، لينـــدة رحامنيـــة للتوضـــيح أكثـــر عـــن مجريـــات هـــذه الحادثـــة ينظـــر: 5 ـــي ودوره الاص ـــب العقب ـــيخ الطي -1890الش

  .52-48ص ص ، 2017، قالمة، 1945 ماي 8 جامعة، قسم التاريخ، مذكرة لنيل ماستر في التاريخ العام، م)1960
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فقـد كانـت كلهـا مؤسسـات للتضـامن ، لقد كان للجمعيـات والنـوادي دور اجتمـاعي وثقـافي

ولأن  ، وقد لاقت كغيرها من المؤسسـات الأخـرى مضـايقات مـن الاحـتلال الفرنسـي، والصداقة

، فقـد لقيــت صــعوبات كبيــرة، ان جديـد علــى الجزائــريينتجربـة الجمعيــات الثقافيــة فـي الجزائــر كــ

غيــــر أنهــــا كانــــت تجربــــة سيســــتفيد منهــــا الجزائريــــون ، يتعلــــق بالجانــــب المــــادي خصوصــــا مــــا

وأشـــــهرها جمعيــــة العلمـــــاء ، ويؤسســــون جمعيــــات أكثـــــر فعاليــــة بعـــــد الحــــرب العالميـــــة الأولــــى

  .المسلمين الجزائريين التي سيتم الحديث عنها في المبحث التالي

  -أنموذجا–المبحث الثالث: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  نشاط جمعية العلماء المسلمين العلمي والديني -1

 05جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين هــي جمعيــة دينيــة إصــلاحية تــم تأسيســها يــوم 

 وذلــك بنــادي الترقــي بالعاصــمة بحضــور اثنــان، برئاســة عبــد الحميــد بــن بــاديس 1931مــاي 

، مبـــارك الميلــــي، مـــنهم الشــــيخ الطيـــب العقبــــي، )عالمـــا مــــن كـــل أنحــــاء الجزائـــر72وســـبعون(

  1.إلى الطلبة بالإضافة

تميــز نشــاط جمعيــة العلمــاء المســلمين بــالتركيز علــى الجانــب الثقــافي والــديني واســتعمال 

داخـل  سـواء، المدرسة والمسجد والنـادي والصـحيفة كوسـيلة لتبليـغ دعوتهـا ورسـالتها للجزائـريين

وتمكنــت مــن ، حيــث توجــد جاليــة جزائريــة كثيــرة العــدد، الجزائــر أو خارجهــا وخاصــة فــي فرنســا

وتعتبـر جمعيـة العلمـاء المسـلمين مـن ، بلورة فكـر تربـوي ووضـع تصـور لمشـروع تربـوي ناضـج

ســواء مــن حيــث عــدد المــدارس التــي ، بــين التجــارب الرائــدة فــي مجــال تأســيس المــدارس الحــرة

ولهــذا فقــد ســاهمت بفاعليــة فــي ، ظــيم والتســيير الــدقيق الــذي كانــت تخضــع لــهأسســتها أو التن

                                                           
1Abbas Ferhat, La Nuit coloniale, guerre et révolution D’Algérie en Armes, ou le temps des certitudes,2eme éd , 
économica, paris ,1981,p38 . 
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تمكنـت الجمعيـة مـن تأسـيس  1936ومـع نهايـة سـنة ، بعث نهضة تعليمية حقيقية في الجزائـر

  1.) مدرسة حرة136(

ـــت ، بفضـــل تلـــك المـــدارس نشـــأ جيـــل جزائـــري ذو ثقافـــة وطنيـــة وفكـــر عربـــي حيـــث تكفل

وحتى المتمدرسين فـي المـدارس ، الذين حرموا من المدارس الفرنسيةالجمعية بأبناء الجزائريين 

الفرنســـية مـــن الجزائـــريين حرصـــت جمعيـــة العلمـــاء علـــى إعطـــائهم حصـــص تعليميـــة فـــي غيـــر 

وذلك لتلقينهم مبادئ القراءة والكتابة باللغـة العربيـة ومبـادئ الـدين وجغرافيـة ، 2أوقاتهم الدراسية

وبالتـالي ، 3الأم الجزائـر حتـى يـرتبط هـؤلاء التلاميـذ بـوطنهم، يالجزائر والعالم العربـي الإسـلام

فالجمعيـــة ، كانـــت جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين تعطـــي تعليمـــا مضـــادا للتعلـــيم الفرنســـي بـــالجزائر

  رفضت الاحتلال الفرنسي ونددت بسياسة التجهيل التي تبنتها فرنسا مع المجتمع الجزائري.

  مدارس جمعية العلماء المسلمين-أ

ت الجمعيــــة تســــعى لفــــتح المــــدارس الحــــرة فــــي المــــدن الجزائريــــة عــــن طريــــق تكــــوين كانــــ

ويتكفـــل أعضـــاء الجمعيـــة ، جمعيـــات إصـــلاحية محليـــة مـــن أشـــخاص آمنـــوا بمبـــادئ الجمعيـــة

 أما دور جمعية العلماء المسلمين فيشمل اختيار المعلمين والإشـراف، وأنصارها بتموينها ماديا

الفنــي علــى المــدارس كاختيــار البــرامج التعليميــة  الإشــرافكمــا يشــمل ، علــى ســلوكهم ونشــاطهم

وبلــــغ عــــدد مــــدارس ، 4والتفتــــيش التربــــوي والمراقبــــة الدوريــــة، وتــــأمين الكتــــب اللازمــــة للتلاميــــذ

 000ويقــدر عــدد تلاميــذ هــذه المــدارس فــي ذات الســنة (، )مدرســة70(، 1935الجمعيــة ســنة 

مدرســة التربيــة والتعلــيم ، ديث بتلمســاننــذكر منهــا: مدرســة دار الحــ، 5) بــين صــبي وفتــاة 30

                                                           

  .252ص، مرجع سابق، حوشو عمار ب 1
  .253ص،  نفسه 2
  .210، مرجع سابق، رابح تركي 3
  .312ص ، نفسه 4
 )1962-1830ودور جمعيـة العلمـاء المسـلمين فـي الـرد عليهـا (السياسة التعليمية الفرنسـية فـي الجزائـر ، رابح دبي 5

، 2والأرطفونيـــا، جامعـــةالجزائرقســـم علـــم الـــنفس وعلـــوم التربيـــة ، كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، دراســـة نظريـــة تحليليـــة
  .190ص، 2011
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كمــا هــدفت هــذه ، مدرســة تهــذيب البنــين بتبســة، بــالجزائر مدرســة الشــبيبة الإســلامية، بقســنطينة

  1.المدارس إلى تربية النفوس وتغذية العقول بالعلم

  العلماء المسلمين التعليم المسجدي لجمعية -ب

لـــم تقتصـــر علـــى  المســـلمين يـــة العلمـــاءإن الرســـالة التعليميـــة والتوعويـــة التـــي تبنتهـــا جمع

، حيــث كـــان علماؤهـــا فــي الوقـــت نفســـه يتولــون التـــدريس فـــي المســـاجد، التعلــيم المدرســـي فقـــط

إلا أن ، بت من خلاله نشر اللغة العربية وبعث الثقافة العربية الإسلامية في الجزائـروالذي رغّ 

ـــيم المســـجدي قـــديم العهـــد ـــة ممـــن ، التعل بـــدأ نشـــاطهم الإصـــلاحي فكـــان أغلـــب علمـــاء الجمعي

فــــي مختلــــف جهــــات  المنتشــــرةبحيــــث أسســــت الجمعيــــة بواســــطة شــــعبها ، 2بــــالتعليم المســــجدي

الجزائــر عــددا كبيــرا مــن الجوامــع والمســاجد الحــرة التــي كانــت تعتمــد فــي بقائهــا وأداء رســالتها 

مـاء وعندما منعت سلطات الاحتلال رجـال جمعيـة العل، على ما تبذله الأمة من معونات نقدية

ثـارت نخـوة ، من إلقاء دروس الوعظ والإرشاد في المسـاجد الخاضـعة لإشـرافه 1933في عام 

بضعة وتسعين مسجدا في سنة واحدة في أمهـات ، الأمة كما يقول الإبراهيمي فأنشأت بما لها

ويعتبـر الجـامع الأخضـر فـي قسـنطينة المركـز الأول الـذي انطلـق منـه التعلـيم ، 3المدن والقـرى

وقــد ثــابر ابــن بــاديس علــى نشــاطه التعليمــي فيــه مــن عــام ، المســجدي فــي الجزائــر الإصــلاحي

  1940.4وحتى وفاته عام 1913

  

                                                           

ــر بــالجزائر، محمــد الحســن فضــلاء 1 ، مــة للطباعــة والنشــر والتوزيــعشــركة دار الأ، 1ط، 3ج، المســيرة الرائــدة للتعلــيم الح
  .20-18ص ص، 1999، الجزائر

  .227ص، مرجع سابق، عبد الكريم بوصفصاف 2
الخطـاب الـدعوي ، شـهرة شـيفري . نقـلا عـن146 )، ص21، عـدد (مجلة مجمـع اللغـة العربيـة، محمد البشير الإبراهيمـي 3

مـذكرة لنيـل ، حميد بن باديسومحمد البشـير الإبراهيمـي)عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(دراسة مقارنة بين عبد ال
  .214ص، 2009، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، شهادة ماجستير في الدعوة الإسلامية

  .  208ص ، السابق المرجع، شهرة شيفري 4
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  المسلمينالعلماء نوادي جمعية -ج

بـل تعـداه إلـى  ؛لم يقتصر نشاط جمعية العلماء المسلمين عند تأسيس المداس والمسـاجد

ي التــي أسســتها فــي مختلــف منـــاطق النــواد المســلمين وتعتبــر جمعيــة العلمــاء، تنظــيم النــوادي

الجزائــر وســطا بــين المدرســة والجــامع؛ لأن طبقــات الأمــة الــثلاث: صــغار تضــمنهم المــدارس 

لـذلك لـم تجـد ، الابتدائية والكبار تجمعهـم المسـاجد أمـا الشـباب فـتخطفهم أمـاكن اللهـو والفجـور

ـــم إلا فـــي النـــوادي ـــدين والعل ـــيغهم دعـــوة ال ـــات حيـــث ت، 1الجمعيـــة وســـيلة لتبل لتقـــي فيهـــا كـــل فئ

المجتمـــع وتعقـــد فيـــه نـــدوات واجتماعـــات ومـــؤتمرات بحضـــور شخصـــيات مـــن عواصـــم الشـــرق 

  وتقدم فيها محاضرات ودروس تتناول مواضيع دينية واجتماعية وسياسية.

ســنوات الثلاثينــات توســعا وانتشــارا كبيــرين مــس  العلمــاء المســلمين جمعيــةعرفــت نــوادي 

اطق الجنــوب التــي كانــت موضــوعة تحــت المراقبــة العســكرية عــدا منــ، كامــل القطــر الجزائــري

، 2حيث بلغ عدد نوادي الجمعية أكثر من سبعين ناديا تحمل رسالتها وتضم أتباعهـا، الفرنسية

والـذي تطرقنـا لهمـا فـي -، ة العاصمة ونادي صالح باي بقسنطين أهمها:نادي الترقي بالجزائر

، نــادي التقــدم فــي لبليــدة، لنــادي الإســلامي بميلــةا، نــادي الاتحــاد بقســنطينة -المبحــث الســابق

  3.نادي العمل في سكيكدة ونادي الشبان المسلمين في قالمة، نادي النجاح في سيدي بلعباس

  موقف الاحتلال الفرنسي من نشاط جمعية العلماء المسلمين-2

ح إزاء كانت إدارة الاحـتلال الفرنسـي تبـدي نوعـا مـن التسـام، لمية الأولىاقبل الحرب الع

ولأنـه مجـرد تحفـيظ ، وجود الكتاتيب والمدارس القرآنيـة؛ لأن التعلـيم فيهـا لا يـؤثر علـى المحـيط

وتأسسـت ، فهـم الـدينهـي أسـاس وعنـدما شـرع العلمـاء فـي تعلـيم اللغـة العربيـة التـي ، دون فهم

 التعلـــيم والقضـــاء علـــى لتقـــود عمليـــة الإصـــلاح ولتطـــور عيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريينجم
                                                           

  .236ص، مرجع سابق، رابح تركي 1
  .117ص، مرجع سابق، ...ي الأدبدراسات ف، أبو القاسم سعد االله 2
  .235ص، المرجع السابق، شهرة شيفري 3
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ـــذين كـــانوا فـــي الغالـــب مـــن خريجـــي  الأســـاليب العتيقـــة والقديمـــة؛ باختيـــار أكـــفء المعلمـــين ال

  1.الجامعات الإسلامية في الدول العربية المجاورة الأزهر والزيتونة

فـأن السـلطات الفرنسـية قـد قابلـت ، وتخوفا من هذا الوعي فـي أوسـاط المجتمـع الجزائـري

إجهــــاض الحركــــة الإصــــلاحية  عســــفية الراميــــة إلــــىذلــــك باتخــــاذ مجموعــــة مــــن الإجــــراءات الت

ذلــك الــذي يجعــل مــن اللغــة العربيــة لغــة ، المجحفــةومــن جملــة القــوانين ، وتهمــيش لغــة القــرآن

الأمـر الـذي ترتـب عليـه ملاحقـة المعلمـين والمنتسـبين إلـى جمعيـة العلمـاء ، أجنبية في الجزائر

  وتغريمهم وحبسهم بعد غلق مدارسهم.، خاصة

 لخناق على نشاط جمعية العلماء المسلمينتضييق ا أ)

لمـــا رأوا الفرنســـيون تصـــميم المجتمـــع الجزائـــري علـــى تعلـــم وقـــراءة دينـــه ولغتـــه واستبســـال 

واســتمرارهم علــى التعلــيم رغــم الزجــر ، كثيــر مــن المعلمــين فــي ســبيل القيــام بــواجبهم نحــو الــدين

والشـروط التعجيزيـة لعرقلـة ذلـك  سعوا سعيهم في إصدار القرارات والمراسيم المجحفـة، والتغريم

حيـــــث أمـــــرت بغلـــــق المســـــاجد فـــــي وجـــــوه العلمـــــاء مـــــن خـــــلال استصـــــدار مرســـــوم ، الإصـــــرار

مـن هـذه الجماعـة التـي وصـفها بأنهـا  الـذي حـذر، والي ولاية الجزائـر  Michele)(1933ميشال

  2.مضللة وخارجة عن الدين

، جمعيـة العلمـاء المسـلمينشدد الاحتلال الفرنسي مضايقاته علـى  1938ومع بداية عام

القاضـي بفـرض  1938جـانفي  13الأناشيد الوطنية وأصـدرت مرسـوم  حيث قامت بمنع إلقاء

إلا ، رقابــة مشــددة علــى نــوادي جمعيــة العلمــاء ومنعهــا مــن القيــام بــأي نشــاط ثقــافي أو سياســي

د لكــن ذروة تعســف إدارة الاحــتلال ضــ، 3بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن ســلطات الاحــتلال

                                                           

  .191ص، مرجع سابق، رابح دبي 1
المكتـــب المصـــري لتوزيـــع ، 2ط، إلـــى الوقـــت الحاضـــر المغـــرب العربـــي الكبيـــر مـــن الفـــتح الإســـلامي، شـــوقي الجمـــل 2

  .292ص، 2007، مصر، المطبوعات
3Charles Robert Ageron, Histoire de L’Algérie contemporaine ,éd,P.U.F ,Paris ,1979 .P347. 
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الذي سبق التطرق لـه فـي – ∗∗∗∗م1938مارس  8جمعية العلماء تكمن في إصدار قرار شوطان 

  .لنشاط مدارس التعليم العربي الحرحيث اعتبر هذا القرار ضربة خطيرة  -مبحث سابق

ولمـــا كانـــت بعـــض مـــدارس جمعيـــة العلمـــاء تفتقـــر إلـــى التـــرخيص الرســـمي ورفـــض إدارة 

الكثيـر مـن المــدارس نـذكر منهـا إغــلاق  غلـق هـذا الأســاسفقــد تـم علـى ، الاحـتلال منحهـا إيـاه

إغـــلاق دار الحـــديث جـــاء  ورغـــم أن، ∗∗∗∗1937ديســمبر  31دار الحــديث بقـــرار صـــادر بتـــاريخ 

لكـن أمـر الغلـق لـم ، 1قبل صدور مرسوم شوطان؛ لكن ذلك يعكس نية المسـتعمر قبـل صـدوره

ممـا سـمح ، الجـامع مفتـوحينيشمل إلا القاعات المخصصة للتعليم وبقيت قاعـة المحاضـرات و 

وبقيـت تبعيـة قـرار شـوطان معمـول بهـا ، للشيخ الإبراهيمـي بمواصـلة إلقـاء دروسـه ومحاضـراته

المدرســة الإصــلاحية الوطنيــة بمســتغانم ومدرســة الرويبــة حيــث تــم غلــق ، طــوال فتــرة الاحــتلال

، ومدرســــة مغنيــــة فــــي نفــــس الســــنة 1949ومدرســــة الأربعــــاء فــــي ديســــمبر  1948فــــي مــــاي 

  ... ومدارس أخرىومدرسة الغزوات

إلا لأن أصــحابها علـــى  شــيئ إلــى رفــض عــدة طلبـــات لفــتح جمعيــات لا هــذا بالإضــافة

يحملــون  ولمــا كــان أغلــب معلمــي المــدارس الإصــلاحية لا، ارتبــاط بجمعيــة العلمــاء المســلمين

يا لمـنح تصاريح حكومية بالتعليم بسبب جهلهم اللغة الفرنسـية والتـي كـان معرفتهـا شـرطا أساسـ

ــــة التهديــــد والملاحقــــة ، التــــرخيص ــــيم تحــــت طائل ــــت إيقــــاف المعلمــــين مــــن ممارســــة التعل حاول

 .بدعوى خرق تدابير قانون شوطان، 2القضائية

وفــي هــذا الإطــار تــم محاكمــة ، وتــم بــذلك إدانــة العشــرات مــن المعلمــين ومــدراء المــدارس

) 10000حكم عليه بغرامة قـدرها (و ، إمام مسجد الأصنام بالبويرة وإدانة الشيخ "أحمد عيقون"

كما تم محاكمة كل مـن الشـيخ "عمـرو بوعنـاتي" ومـدير ، فرنك بدعوى أنه يدرس بدون رخصة
                                                           

  .116ص، 1938مارس  8مقال يبين احتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على قانون ،  )11(ملحق رقمالينظر  ∗
  .117ص، جمعية العلماء المسلمين بإعادة فتح دار الحديث من التماس ، )12(ينظر الملحق رقم ∗
  .184، مرجع سابق ،أحمد بن داود 1
 .193ص، مرجع سابق، رابح دبي 2
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) فرنـك 200بعشـرة أيـام حبسـا مـع غرامـة قـدرها(، "الهـادي الزروقـي" ببجايـة، مدرسة الإصـلاح

زوات "أحمــد بالنســبة لــرئيس جمعيــة الغــ الشــيءونفــس ، لكــل واحــد منهمــا مــع إغــلاق المدرســة

) 20000ثــم الحكــم عليــه بغرامــة قــدرها (، حيــث تــم تقديمــه للمحاكمــة وإدانتــه، الصــالح الكبيــر"

حيث حكم عليـه بغرامـة قـدرها ، ومعلم مدرسة قرية أولاد علي الواقعة بضواحي الغزوات، فرنك

فقـــد تـــم محاكمـــة الشـــيخ ، وقـــد اســـتمرت تلـــك المحاكمـــات، 1يومـــا ســـجنا 15)فرنـــك و10000(

قــي فــي مســتغانم بعــد اعتقالــه وأصــدر فــي حقــه حكــم بالســجن لأربــع ســنوات مــع غرامــة الزرو 

  .∗∗∗∗) فرنك250000مالية قيمتها (

تمــت محاكمتــه مــع  ، حيــثالشــيخ البشــير الإبراهيمــي أيضــا لــم يســلم مــن تلــك الإدانــات

وإدانتــه  1938جــوان  27بتــاريخ  طالــب" عبــد الســلام"، معيــة التربيــة والتعلــيم لتلمســانرئــيس ج

بغرامة قيمتها عشرة فرنكات وتبرئـة رئـيس الجمعيـة وذلـك بتهمـة تنظـيم مسـيرة عنـد تدشـين دار 

  2.بدون رخصة1937الحديث سنة 

وقد حُبس علماء الجمعية أيضا من تقـديم الـدروس العلميـة والدينيـة فـي المسـاجد الواقعـة 

وذلـك بعـد ، 1933فيفري  16وكان ذلك بعد صدور مذكرة ميشال في ، تحت مراقبة الاحتلال

يس والطيــب انزعــاج إدارة الاحــتلال مــن خطــب الــوعظ والإرشــاد التــي يلقيهــا الشــيخان بــن بــاد

مـرد ، وفي نادي الترقي، من إلقاء دروسه في الجامع الجديد هذا الأخيرحيث تم منع ، العقبي

ن ومــ، هــذا مـن جهــة3ذلـك الانزعــاج إلـى قــوة بيانـه المــؤثرة وصــراحته النافـذة ودعوتــه للإصـلاح

أعضاء جمعية العلمـاء ، جهة أخرى العلماء الموظفون الرسميون الذين كانوا يرون في العلماء

                                                           

  .186ص، مرجع سابق، حمد بن داودأ 1
  .118،صمقال في جريدة المنار حول محاكمة الشيخ الزروقي، )13(ملحق رقم الينظر  ∗
  .187ص ، مرجع سابق، بن داود أحمد 2
  .49ص ، ليندة رحمانية، مرجع سابق 3
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حيـث قـاموا بتوجيـه التمـاس ، أكثـر علمـا وأكثـر فصـاحة مـنهم، المسلمين منافسين حقيقيـين لهـم

  1طالبوا فيه من الحاكم العام منع المساجد على الخطباء غير الرسميين.، الإدارة إلى

، ذلـــك نظمـــت جمعيـــة العلمــــاء المســـلمين العديـــد مـــن المظـــاهرات بالعاصــــمةوردا علـــى 

وقناصـــة إفريقيـــا ضـــد ، واســـتعملت فيهـــا الســـلطات الفرنســـية قـــوات الشـــرطة والرمـــاة الســـنغاليين

ــــــم تهــــــدأ الأوضــــــاع إلا بعــــــد أن وعــــــدت الســــــلطات ، المتظــــــاهرين واعتقلــــــت الكثيــــــر مــــــنهم ول

  2.دروسه المتظاهرين بالسماح للشيخ العقبي باستئناف

حيـث ، هياكل جمعية العلماء المسلمين بفرنسا مستها بدورها سياسـة الاضـطهاد والتنكيـل

هددت مصالح الشرطة الشيخ "الفضيل الورتلاني" والشـيخ "السـعيد الصـالحي" والشـيخ "السـعيد 

وداهمـت الشـرطة وفتشـت مقـر نـادي ، وضيقت الخناق علـيهم، دعاة الجمعية بفرنسا، البيباني"

إذ كانــت تقــدم فيــه الــدروس ، وهــو مكــان لــه حرمــة المســاجد والمــدارس الحــرة، ب ببــاريسالتهــذي

  3.بانتظام وتقام فيه الصلوات

 بـل تعـدى ذلـك إلـى، لم يقتصر ضغط الإدارة الفرنسية على المدارس والمعلمين وحـدهم 

ـــة ـــى المـــدارس الحـــرة للجمعي ـــاءهم إل ـــذين كـــانوا يرســـلون أبن ـــاء التلاميـــذ ال حيـــث  ،المـــواطنين أب

وفــي كثيــر ، مارســت علــيهم إدارة الاحــتلال ضــغوطا شــديدة لســحب أبنــاءهم مــن هــذه المــدارس

مـن الأحيـان كانـت تلجـأ إلــى سـحب الإعانـات العائليـة مـن الآبــاء الـذين كـانوا يرسـلون أبنــاءهم 

  4.إلى مدارس الجمعية

مســلمين لالإجــراءات التعســفية التــي اتخــذها الاحــتلال الفرنســي ضــد جمعيــة العلمــاء ا إن

  يلي: تطالب بما العلماء المسلمين جمعيةومدارسها ومعلميها جعل 
                                                           

  .188ص ، أحمد بن داود مرجع سابق 1
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  إلغاء جميع الإجراءات والتدابير القمعية إدارية كانت أم وزارية. �

إصـــدار نـــص يضـــمن حريـــة تعلـــيم اللغـــة العربيـــة فـــي المـــدارس ويكـــون ذلـــك علـــى النحـــو  �

  التالي:

معيــات الدينيــة إنشــاء المــدارس يحــق لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ولســائر الج •

يكفـي فقـط أن يقـدم طلـب يكـون ، حيث يكون لهم ذلـك ممكنـا ودون اسـترخاص الإدارة

  متضمنا اسم المدرسة وعنوانها.

يتضــمن الـــنص المطلــوب إصـــدار ضـــمانات تكفــل للمـــدارس الحـــرة حمايــة مـــن تعســـف  •

  لمة.الإدارة وللمعلمين الأحرار عدم الملاحقة والمتابعات القضائية الظا

لا يكــون لــلإدارة الاســتعمارية حــق لا فــي اختيــار المعلمــين ولا فــي وضــع بــرامج التعلــيم  •

  أو تعيين الكتاب المدرسي.

تخضع جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين وسـائر الجمعيـات الثقافيـة الأخـرى إلـى مـا  •

و تتطلبــه الرقابــة الصــحية وتقبــل فــي مدارســها التفتــيش الرســمي الــذي يقــوم بــه موظفــ

  1.التعليم العمومي

المبحــث تكمــن فــي قــول البشــير الإبراهيمي:"ســعت الجمعيــة مــا  وخلاصــة القــول فــي هــذا

اســتطاعت مــن أســباب أن توســع دائــرة الأمكنــة بإحــداث مكاتــب حــرة للتعلــيم المكتبــي للصــغار 

وبتنظـــيم دروس فـــي الـــوعظ والإرشـــاد الـــديني فـــي المســـاجد وبتنظـــيم محاضـــرات فـــي التهـــذيب 

وصحبها توفيق االله تعالى فنجحت مسـاعيها فـي هـذا البـاب ، حياة العامة في النواديوشؤون ال

إثمــارا نافعــا ولــولا موانــع مــن الأحكــام الإداريــة الجــائرة بغلــق  وأثمــرت أعمالهــا، نجاحــا عظيمــا

كانـــت ، والتضـــييق فـــي إعطــاء الـــرخص وإيصـــاد المســـاجد فــي وجـــوه الوعـــاظ، بعــض المكاتـــب

  2.به الجمعية العامة المخلصة" النتيجة اليوم مما تغبط

                                                           

  .51ص، مرجع سابق، ، العربي الزبيري 1
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  خلاصة الفصل

أن المــدارس الحــرة والجمعيــات والنــوادي التــي ظهــرت فــي ، كمــا تتبعنــا فــي هــذا الفصــل

جــاءت انعكاســا وردا علــى سياســة الاحــتلال الفرنســي تجــاه المؤسســات ، بدايــة القــرن العشــرين

تأسـيس ، النخبـة الجزائريـة وقـد اسـتطاعت، العلمية والدينية في الجزائر في القـرن التاسـع عشـر

ووعــي ، مــدارس وجمعيــات ونــوادي أســهمت فــي الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة والــدين الإســلامي

والـذي مـارس تجاههـا سياسـة ، لهـا رغم موقف سلطات الاحـتلال الـرافض، المجتمع بشخصيته

تنوعـت فـي إصـدار المراسـيم ضــدها وإغـلاق المـدارس والنـوادي وملاحقــة كـل مـن يخـالف تلــك 

  القوانين.
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  خاتمة:ال

توصــلنا فــي ختــام هــذه الدراســة حــول موقــف الاحــتلال الفرنســي مــن المؤسســات العلميــة 

  م) إلى النتائج التالية:1938-1830والدينية في الجزائر(

شــهدت الجزائــر فــي العهــد العثمــاني انتشــارا واســعا للمؤسســات العلميــة الدينيــة وقــد تميــز  أولا)

  ا كما يلي:واقعه

س ذلـك مـدى انتشـار الثقافـة الوقفيـة بـين أفـراد كَـعَ ، عرفت المؤسسة الوقفية توسعا كبيرا �

 المجتمع الجزائري المسلم.

أســفرت اســتقلالية القضــاء التــي منحهــا الأتــراك للجزائــريين إلــى خلــق اســتقرارهم وتنظــيم  �

 حياتهم وفق مذهبهم وعاداتهم وتقاليدهم.

بمــــا فــــيهم الحكــــام ، الاهتمــــام مــــن ســــكان المــــدن الجزائريــــةحظيــــت المســــاجد بالعنايــــة و  �

وقد تجسد ذلك في المساهمة في بنائها والمحافظة عليها مـن خـلال تحبـيس ، العثمانيين

 الحُبوس لها.

حيــث ،  كثــرت الزوايــا فــي المــدن الجزائريــة والتــي كانــت تفــوق عــدد المســاجد والمــدارس �

 لمية للمجتمع الجزائري.دينية وع، كانت تؤدي وظائف وخدمات اجتماعية

كانــت المــدارس وخاصــة الكتاتيــب منتشــرة بكثــرة فــي الجزائــر وبــين أهــل الباديــة والجبــال  �

كمـا لـم تتـول إنشـاء ، مما عمـم التعلـيم فـي أوسـاط الجزائـريين ونـدرة الأميـة بيـنهم، النائية

هـا بـل كـانوا المشـرفين علي، تلك المدارس والكتاتيب هيئة وصية مستقلة في اختصاصها

البايـات والموظفـون ، مـن البشـوات، مـن جميـع طبقـات المجتمـع  من حيث البنـاء والفـتح

 حيث كانوا يشاركون الأهالي في هذه المهمة العلمية والخيرية.، السامون
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ذلـك ، اتخذ الاحتلال الفرنسي موقف سلبي تجاه المؤسسات العلمية والدينية فـي الجزائـر ثانيا)

بـة حجـر عثـرة أمـام السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية وقـد نـتج عـن أن تلك المؤسسات كانـت بمثا

  :ما يليذلك الموقف 

إن السياســـة التـــي أعلنتهـــا ســـلطة الاحـــتلال الفرنســـي ضـــد الأوقـــاف كانـــت تصـــبوا إلـــى  �

تحقيــــق هـــــدفين: الأول اقتصــــادي تمثـــــل فــــي نـــــزع الحصــــانة علـــــى الممتلكــــات الوقفيـــــة 

والثـاني سياسـي تمثـل ، مسـتوطنين بامتلاكهـاوإدخالها في المجال التجاري؛ مما يسـمح لل

ومـن شـأنه أن يشـكل خطـرا علـى سـلطتها فـي ، في نظرتهـا للوقـف علـى أنـه مصـدر قـوة

ومـــن أجـــل ذلـــك مارســـت إدارة الاحـــتلال أســـاليب المصـــادرة والاســـتيلاء علـــى ، الجزائـــر

  من خلال ترسانة قانونية مكنتها من ضم الأوقاف إلى ممتلكات الدولة. ، الأوقاف

لمحاربــة المؤسســة القضــائية  ةلــذا هــدفت الســلطات الفرنســي، العدالــة أحــد رمــوز الســيادة �

تمحــــورت حــــول دمــــج القضــــاء ، والقــــوانينمــــن خــــلال إصــــدار مجموعــــة مــــن القــــرارات 

مـــن أجـــل إخضـــاع الأهـــالي المســـلمين  ؛الإســـلامي الجزائـــري بالقضـــاء والـــنظم الفرنســـية

نــتج ، عمرة وحمايــة مشــاريع الاســتعماروردعهــم لضــمان مــا يعتبرونــه تحقيــق أمــن المســت

  عنه تحولا جذريا في القضاء الجزائري وتراجع مكانة القاضي المسلم.

وتحويـل بعضـها إلـى كنـائس أو ، تم هدم أغلب المسـاجد فـي المنـاطق التـي تـم احتلالهـا �

تـدل ، بعد رقام التي تداولتها الدراسات فيموالأ، مؤسسات فرنسية عسكرية أو مستشفيات

فبعـد ، دى همجية الاحتلال الفرنسي في التعامل مع مؤسسـات الدينيـة الإسـلاميةعلى م

أصــبح ، مــا كــان كــل حــي فــي مدينــة الجزائــر يوجــد فيــه مســجد أو جــامع قبــل الاحــتلال

  بعده عدد المساجد يعدون على أصابع اليد الواحدة.

حويــل مــن هــدم وت، تعرضــت الزوايــا فــي الجزائــر لسياســة قمعيــة اتخــذت عديــد الأشــكال �

لمحــو الــدور الــديني والاجتمــاعي والثقــافي التــي ، واغتصــاب لأوقافهــا شــريان الحيــاة لهــا

إلا أن البقيـة واصـلت النضـال أمـام المضـايقات  ورغـم هـدم العديـد منهـا؛، كانت تقوم به
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الفرنســية لهــا مــن مراقبــة وعرقلــة التعلــيم فــي الزوايــا بوضــع الشــروط المضــادة لــه وعــدم 

بـــث الخـــلاف ، أيضـــا حاولـــت ضـــمن سياســـة فـــرق تســـد، زوايـــاالتوظيـــف مـــن خرجـــي ال

 والفرقة بين الطرق الصوفية و موريدي الزوايا.

فلــم تقــف عنــد هــدم العديــد منهــا؛ بــل ، تنوعــت سياســة الاحــتلال القمعيــة تجــاه المــدارس �

ثـــم ســـعت إلـــى ، الاســـتيلاء علـــى أوقافهـــا الممـــول الأول لهـــا، ذهبــت إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك

، ســـين وحملـــة العلـــم ومـــنعهم مـــن التـــدريس وإكـــراههم علـــى الهجـــرةاضـــطهاد ونفـــي المدر 

كمــــا تعرضــــت العديــــد مــــن الكتــــب العربيــــة التــــي كانــــت تســــتعمل ، ومنــــع فــــتح المــــدارس

دفــع هــذا إلــى تراجــع التعلــيم ، نظــرا لكثــرة الحــروب ؛للتــدريس ونشــر العلــم إلــى الإتــلاف

الفرنســــي ودعمــــه بكــــل  بالمقابــــل عمــــدت فرنســــا إلــــى أعطـــاء الأولويــــة للتعلــــيم، ومراكـــزه

  وذلك بإنشاء مدارس فرنسية في الجزائر. ، الوسائل على حساب التعليم العربي 

تراجــع ، بعــد أن كانــت الكتاتيــب تقــوم بــدور أساســي فــي نشــر التعلــيم الابتــدائي والقرآنــي �

كــان ، م أســلوب التعلــيم فــي البقيــة الباقيــة منهــاوعقُــ ، حيــث انكمــش عــددها، ذلــك الــدور

لإجــراءات والقــوانين المضــادة لهــا التــي اســتخدمتها الســلطات الفرنســية للحــد ذلــك بفعــل ا

وإنشـاء المـدارس ، توجه الفرنسـيلمن فتح تلك المؤسسات ومراقبة أسلوب تعليمها طبقا ل

ـــــامج والمـــــنهج العلمـــــي ، الضـــــرة لهـــــا المـــــدارس الفرنســـــية ذات الطـــــراز العصـــــري والبرن

  المتطور.

ردود فعـل ، لاحـتلال الفرنسـي مـن المؤسسـات العلميـة والدينيـةكان للموقف الذي اتخـذه ا ثالثا)

حيـــث تـــم إنشـــاء مـــدارس وجمعيـــات ، ايجابيـــة مـــن النخبـــة الجزائريـــة مـــع مطلـــع القـــرن العشـــرين

ونوادي عملت على الوقوف في وجه المخططات الفرنسية رغم استمرار العداء الفرنسي  لتلـك 

  النتائج كالأتي:حيث كانت ، المؤسسات مهما كان نوعها وزمانها

اختلـف نظــام التعلـيم فيهــا ، م)20تأسـيس مـدارس للتعلــيم العربـي الحــرّ مـع مطلـع القــرن( �

ذلـك مـن طـرف نخبـة جزائريـة آمنـت و ، يم الذي قصـدته الإدارة الفرنسـيةعلى النظام القد
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وكـــان لازديـــاد نشـــاط تلـــك ، بـــالتغيير وضـــرورة الحفـــاظ علـــى الهويـــة العربيـــة والإســـلامية

 حيـث اتخـذت ضـدها مجموعـة، موقفا معاديا مـن السـلطات الفرنسـية، كاثرهاالمدارس وت

القــرارات والقــوانين تهــدف إلــى حصــر ذلــك النشــاط وتضــيق الخنــاق عليــه واضــطهاد  مــن

  المعلمين وغلق تلك المدارس.

ظهـــور العديـــد مـــن الجمعيـــات والنـــوادي الثقافيـــة والتـــي كانـــت تقـــدم نشـــاطات اجتماعيـــة  �

لطات الفرنسـية أبـدت تجاههـا فـي البدايـة نوعـا مـن التسـامح ؛ لكـن وثقافية؛ ومع أن السـ

اتخـــذت ضـــدها موقفـــا معاديـــا وللحـــد مـــن نشـــاطها مارســـت ، مـــع تكاثرهـــا وتعـــاظم دورهـــا

القــوانين التــي تضــيق عليهــا ماديــا كمنــع بيــع المشــروبات التــي هــي الممــول لنشــاطاتها 

  الثقافية مع مراقبة دعاتها.

والتـــي تميـــز نشـــاطها فـــي المجـــال الثقـــافي ، م1931لمين تأســـيس جمعيـــة العلمـــاء المســـ �

ـــديني  عتبـــر جمعيـــة حيـــث تُ ، باســـتعمال المدرســـة والمســـجد والنـــادي لتبليـــغ دعوتهـــا، وال

وقـد قابلـت ، العلماء المسلمين من بين التجارب الرائدة في مجال تأسيس المدارس الحرة

ــــك النشــــاط بمجموعــــة مــــن القــــوانين التعســــف ــــي تحــــد مــــن فــــتح الإدارة الفرنســــية ذل ية الت

ــــاق علــــى المعلمــــين، المــــدارس ــــة العلمــــاء ، وتشــــديد الخن خاصــــة المنتســــبين إلــــى جمعي

  حيث وصل الحال إلى منع تدريس اللغة العربية في المدارس الحرة.، المسلمين

رغــم مــا تعرضــت لــه مــن طــرف ، إن الفضــل فــي بقــاء مقومــات الأمــة الروحيــة والفكريــة �

، العربـي الحـر علـى اخـتلاف مؤسسـاته ووسـائله ومرجعياتـه يعـود إلـى التعلـيم، الاحتلال

وقــــد تمثــــل نجاحــــه فــــي تحقيــــق هــــذه الغايــــة فــــي المحافظــــة علــــى اللغــــة العربيــــة والــــدين 

  الإسلامي وحتى التاريخي والثقافة العربية. 

ــا)  لنــا مــن خــلال الموقــف الــذي اتخــذه الاحــتلال الفرنســي تجــاه المؤسســات العلميــة  يتبــينرابع

  في الجزائر: والدينية 
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ولــم تحتــرم معاهــدة الاستســلام التــي نصــت علــى احتــرام الــدين ، وعــدهاأن فرنســا نكثــت  �

  الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الجزائري.

تحطـــيم لقـــد أكـــدت مختلـــف القـــوانين التـــي أصـــدرتها إدارة الاحـــتلال الفرنســـي لضـــرب و  �

تعزيــز ثقافتهــا ومواصــلة الوجــه الحقيقــي ونيــة فرنســا فــي ، المؤسســات العلميــة والدينيــة

 ة الغزو الروحي للمجتمع الجزائري.عملي
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  معاهدة الاستسلام بين القائد العام للجيش الفرنسي وداي الجزائر. :)01الملحق رقم (
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-1830الجزائر ( نصوص ووثائق في تاريخ، ميد زوزوعبد الح :نقلا عن H4أرشيف وزارة الحربية بفانسان تحت رقم  1
  .72-71ص ص، 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1ط، )1900
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  .نص معاهدة الاستسلامترجمة ):1تابع للملحق رقم (

  الشرط الأول

صـون المنســوبة للجزائـر تســلم للعسـكر الفرنســي هـذا الصــباح علـى الســاعة القصـبة وجميــع الح
  العاشرة.

  الشرط الثاني

  يتعهد الجنرال للداي بأن يترك له حريته وكذلك كل ثرواته الشخصية.

  الشرط الثالث

ومـدام مقيمـا بـالجزائر يكـون تحـت حمايـة ، ينتقل الداي للمكان الـذي يختـاره مـع عائلتـه وثروتـه
  عائلته وأرزاقه. الجنرال مع

  الشرط الرابع

  يتعهد الجنرال لجميع العساكر الأتراك بجميع ما تعهد به للداي.

  الشرط الخامس

ولا تمــــس بحريــــة أهــــل الــــبلاد ، ويعبــــد كمــــا ســــبق، يبقــــى الــــدين المحمــــدي علــــى مــــا هــــو عليــــه
  باختلاف طبقاتهم ولا بأديانهم وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم.

  على احترام ذلك. يتعهد الجنرال بشرفه

ـــادل هـــذا الاتفـــاق ســـيتم قبـــل الســـاعة العاشـــرة مـــن هـــذا الصـــباح وســـتدخل القـــوات  إن تب
  الفرنسية بعدها إلى القصبة وبقية حصون المدينة والى البحرية.

  م1830جويلية  5حرره الفرنسيين في الجزائر في:                                         
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  م.1863أفريل 22رجمة للعربية من نص القانون المشيخي نسخة مت :)2(ملحق رقم 
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مذكرة لنيل ماستر في تخصص تاريخ ، )1914- 1830السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر(، أم كلثوم شتير 1
  .170- 168ص ص، 2017، بسكرة، جامعة محمد خيضر، شعبة تاريخ، الإنسانيةقسم العلوم ، معاصر
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  نص قانون وارني باللغة الفرنسية. :)3(ملحق رقم 
LOI DU 26 JUILLET 1873 
RELATIVE A L’ÉTABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION 
DE LA PROPRIÉTÉ EN ALGÉRIE 
TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Art. 1.—L’établissement do la propriété Immobilière en Algérie, la conservation et 
latransmission contractuelle des immeubles et droits Immobiliers, quels quo soient les 
propriétaires, sont régis par la lot française En conséquence, sont abolis tous droits réels 
servitudes ou causes de résolution quelconques, fondés sur la droit musulman ou kabyle, 
qui 
seraient contraires à la toi française Lo droit réel de chefàa ni pourra être opposé aux 
acquéreurs qu’à titre do retrait successoral, par les parents successiblcs, d’après le droit 
musulman et sous les conditions prescrites par l’articlo. 841 du Codo civil. 
Art. 2 (1). — Les lois françaises, et notamment celle du 23 mars 1855, sur la transcription, 
seront appliquées aux transactions immobilières : 1’ A partir de la 
promulgation de la présente loi, pour les conventions qui interviendront entre individus 
régis par des statuts différents ; 
2 » A partir de la même époque, pour les conventions entre Musulmans, relatives à des 
immeubles situés dans les territoires qui ont été soumis à, l’application de l’ordonnanco du 
21 juillet 1846, et dans ceux où la propriété 
a été constituée par voie de cantonnement ; 38 Au fur et à mesure de la délivrance des titres 
de propriété, pour les conventions relatives aux immeubles désignés à l’art. 3 ci-après. 
Art. 3 (1). — Dans les territoires où la propriété collective aura été constatée 
au profit d’une tribu ou d’une fraction de tribu, par application du sénatusconsulte 
du 22 avril 1863, ou do la présente loi, la propriété individuelle 
sera constituée par l’attribution d’un ou plusieurs lots de terre aux ayants droit et par la 
délivrance de titres opérée conformément à l’art. 20 ci-après. 
La propriété du sol ne sera attribuée aux membres de la tribu que dans la mesure dos 
surfaces dont chaque ayant droit a la jouissance effective ; 
le surplus appartiendra, soit au douar comme bien communal, soit à l’Etat 
comme bien vacant ou en déshérence, par application de l’art. 4 de la loi 
du 16 juin 1851. 
Dans tous les territoires autres que ceux mentionnés au g 2 de l’art, précédent, 
lorsque l’existence de droits de propriété privée, non constatés par acto notarié ou 
administratif, aura été reconnue par application du titre II ci-après, des titres nouveaux 
seront délivrés aux propriétaires. 
Tous les titres délivrés formeront, après leur transcription, le point de départ unique de la 
propriété, à l’exclusion de tous autres. 
Art. 4. — Le maintien de l’indivision est subordonné aux dispositions de l’art. 815 du 
Code civil. 
Art. 5. — L’enregistrement des titres délivrés en exécution de l’art. 3 aura lieu au droit fixe 
de 1 franc. 
La transcription sera opérée sans autres frais que le salaire du conservateur. 
Art. 6. — Il sera, en exécution de l’art. 3 do la présente loi, et sous la réserve expresse du 
recours devant les tribunaux, stipulé à l’art. 18 ciaprès, procédé administrativementà la 
reconnaissance de la propriété privée et à sa constitution partout où le sol est possédé à titre 
collectif par les membres d’une tribu ou d’un douar. 
Art. 7. — II n’est point dérogé par la présente loi au statut personnel, ni aux règles de 
succession des indigènes entre eux .1 

  

                                                           

  .172، 171ص ص، المرجع السابق، أم كلثوم شتير 1



  الملاحق
 

107 

 

  1جامع كتشاوة بعد تحويله إلى كاتدرائية. :)4(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .209ص، مرجع سابق، بشير بلاح1
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  1: زوايا مدينة الجزائر ومصيرها خلال الاحتلال الفرنسي.)5(ملحق رقم 

جــامع القاضــي ومســجد الشــماغين المجـــاورين  كــان مصــيرها مصــير  زاوية القاضي
  لها وهو الهدم.

  ثم هدمت. 1841وتمت مصادرتها 1832استولى عليها الفرنسيون  زاوية الأشراف
ألحقـــــت بمبنـــــى جمعيـــــة الرحمـــــة  1864صـــــادرتها ســـــلطة الاحـــــتلال   زاوية سيدي ولي دادة

  الكثولوكية.
  وا أوقافها.وتصرفوا فيها واغتصب 1843عطلوها سنة  زاوية الأندلس
  1840اغتصبت أوقافها وأرضها ومسجدها وهدمت سنة   زاوية الشبارلية

زاويــة ســيدي أحمــد بــن 
  عبد االله

والحق جـزء منهـا إلـى الشـارع الـذي أحـدثوه والجـزء ، اغتصبت أوقافها
  الثاني جعلوه مدرسة عربية فرنسية.

ـــــــــد  ـــــــــة ســـــــــيدي عب زاوي
  المولى

  يوت المجاورة لها.ثم هدمت ودخلت في الب 1840أهملوها سنة

زاويـــــــة ســـــــيدي عمـــــــار 
  التنسي

  حولها إلى ثكنة عسكرية إلى أن هدمت. 1831احتلها الدرك 

  .1830هدمت مع الجامع الذي يحمل نفس الاسم منذ   زاوية جامع السيدة

  

  تعداد الزوايا تم حسب ترتيب المرجع المأخوذ منه. ملاحظة:

  

  

  

  

  

                                                           

  .123 - 112ص ص ، ق، مرجع ساب5، جثقافيالتاريخ الجزائر ، أبو القاسم سعد االله 1
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  لشرعية.مرسوم تأسيس المدارس ا :)6( ملحق رقم

 1850سبتمبر  30مرسوم 

 ،باسم الشعب الفرنسي

 رئيس الجمهورية

حــــول  1850جــــانفي  24نظــــرا لاقتراحــــات الحــــاكم للجزائــــر و رأي مجلــــس الحكومــــة بتــــاريخ 

 مشروع تنظيم التعليم العام للمسلمين.

 9أوت و  16نظـــــــرا لقـــــــرارات رئـــــــيس المجلـــــــس المكّلـــــــف بالســـــــلطة التنفيذيـــــــة المؤرخـــــــة فـــــــي 

التــــي تعتبــــر أنــــه مــــن الضــــروري وضــــع تحــــت الرقابــــة و إدارة الحكومــــة كــــل  1848ديســــمبر

مؤسســات التعلــيم العــام للمســلمين و نظــرا لتقهقــر المــدارس التــي كانــت تتــابع ا الدراســات العليــا 

الخوجـة ، الإمـام، القاضـي، الإسلامية والتي وحدها يمكنها تخريج مرشـحين للمناصـب: المفتـي

 ة للأهالي في المصالح الإدارية بالجزائر.و غيرها من الوظائف المخصص

 

 الفصل الأول

 التعليم الابتدائي و الثانوي

و التعليم الثـانوي المقـدمان فـي المـدارس الإسـلامية يوضـعان ، : التعليم الابتدائيالمادة الأولى

و فـي ، تحت الرقابـة السـامية للحـاكم العـام و التـي تمـارس بواسـطة الحكـام فـي الأقـاليم المدنيـة

 الأقاليم العسكرية من طرف قادة المقاطعات.

 لم يطرأ أي تغيير في شروط الوجود و في طرق التعليم المنتهجة حاليا.

ـــة ـــادة الثاني : صـــندوق ســـنوي مســـجل فـــي ميزانيـــة الدولـــة ســـوف يخصـــص لمـــنح مكافـــآت الم

 للمعلمين المتميزين و التلاميذ النجباء.

 ناديق بالنظر إلى الاقتراحات التي ستقدم لهالحاكم العام للجزائر سيقرر تقسيم هذه الص

  يقوم الحاكم العام بتقديم تقرير إلى وزير الحربية حول ذلك.، من طرف القادة و الحكام
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 الفصل الثاني                              

 المدارس العليا الإسلامية                              

مدرسـة ، و قسـنطينة، تلمسـان، ة فـي كـل مـن: المديـة: تؤسس على حسـاب الدولـالمادة الثالثة

 عليا

العدالـــة و التعلـــيم ، (مدرســة) مـــن أجـــل تكـــوين مترشـــحين للوظـــائف المرتبطـــة بمصـــالح العبـــادة

 العام للأهالي و المكاتب العربية.

 : التعليم في المدارس العليا مجاني و يتضمن:المادة الرابعة

 نحو).درس في القواعد و الأدب (ال          

 درس في القانون و الاجتهاد (فقه).         

 درس في الدين (التوحيد).        

 : فريق العمل في المدرسة يتكون من:المادة الخامسة

 مدير مكّلف في نفس الوقت بالقيام بتدريس أحد الدروس الثلاثة و الذي يتلّقى راتبا -

 فرنك. 2100.......................... شهريا قدره......................................

 فرنك. 3000فرنك...................  1500أستاذان براتب شهري قدره .............  -

 فرنك. 600وّقاف ................................................................  -

يعينــون مــن طــرف وزيــر الحربيــة : مــدير و أســاتذة المــدارس العليــا الإســلامية المــادة السادســة

 باقتراح من الحاكم العام للجزائر.

 تحت إشراف مدير التربية.، الوّقاف يعين من طرف الجنرال قائد المقاطعة

ـــابعة ـــادة الس : كـــل مدرســـة عليـــا ســـيكون مقرهـــا قـــرب أحـــد المســـاجد التـــي كانـــت بجوارهـــا الم

 مدارس.

كمايسـمح لـه ، ذ الأوائـل فـي كـل مدرسـةفرنك يمنح كل سنة إلى العشر تلاميـ 100دعم قيمته 

 الإيواء في المؤسسة إذا كلن المحل يسمح بذلك.
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ــة ــادة الثامن : توضــع المــدارس العليــا تحــت رقابــة الضــباط العــامون قــادة المقاطعــات. هــذه الم

  الرقابة تمارس بواسطة المكاتب العربية

 ط الفرنسيين الملحقين: تفتيش المدارس العليا كل سنة من طرف أحد الضباالمادة التاسعة

و من طرف أحد أساتذة كرسي اللغة العربية المعين من طرف الحـاكم العـام ، بالشؤون العربية

 للجزائر.

ــادة العاشــرة : المصــاريف الناتجــة عــن إنشــاء المــدارس العليــا الإســلامية تتكّفــل ا الميزانيــة الم

 الحربية.

 ا المرسوم.: يكلف وزير الحربية بتنفيذ هذالمادة الحادية عشرة

 1850سبتمبر  30حرر بالإيليزي: في                                                   

 إمضاء ل.ن. بونابارت.

 وزير الحربية دوهوتبول.

 نظر من أجل تطبيقه في الجزائر.

 1850أكتوبر  3الجزائر في 

 الحاكم العام للجزائر

  1إمضاء: ف. شارون
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .171- 169ص ص، مرجع سابق، كمال خليل 1
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  .1المدرسة الشرعية بقسنطينة: )7(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .200ص، مرجع سابق، كمال خليل  1
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  1.: المدرسة الشرعية بالعاصمة)8(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .290ص ، سابقمرجع ، بشير بلاح 1
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ــم ــق رق الاحــتلال مــن التعلــيم العربــي  مقــال للبشــير الإبراهيمــي حــول موقــف إدارة ):09(الملح

  1الحرّ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .214، نقلا عن ، أحمد بن داود، مرجع سابق، ص1949جانفي  31، 165البصائر،ع   1
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  1.لمدارس الحرةنداء البشير الإبراهيمي إلى معلمي ا ):10الملحق رقم (

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                                                           

  .216 ، نفلا عن، أحمد بن داود، مرجع سابق ،ص1949نوفمبر  7، 94البصائر، ع   1



  الملاحق
 

116 

 

ـــم مـــارس  8علـــى قـــانون  الجزائـــريينمـــن مظـــاهر احتجـــاج جمعيـــة العلمـــاء  ):11(الملحـــق رق

1938.1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .213أحمد بن داود مرجع سابق، ص ،، نقلا عن1939مارس  10، 156ر، ع البصائ  1
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التمـاس مـن جمعيـة العلمـاء المسـلمين إلـى الحـاكم الجديـد بمدينـة تلمسـان  ):12الملحق رقـم (

  1لإعادة فتح دار الحديث.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .211، نقلا عن، أحمد بن داود، مرجع سابق ،ص 1938يسمبر د 2، 142البصائر، ع   1
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  1.مقال حول محاكمة الشيخ الزروقي): 13حق رقم (المل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .153، نقلا عن جمال مخلوفي، مرجع سابق ، ص1953جانفي  23، 16المنار، ع  1
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  قائمة المصادر والمراجع:

  المصادر والمراجع باللغة العربية: •

  أولا/ المصادر:

د ، ANEمنشـورات ، تـع وتـح محمـد العربـي الزبيـري، المــــــــــرآة ،بن عثمان خوجـة حمـدان-1

  .ت

دار إحيـــاء التــــراث ، تنســـيق علـــي المشـــري، 1ط، 15مــــج ، لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور -2

  .1988، بيروت، العربي

ــر ، بــن ميمــون الجزائــري محمــد -3 ــلاد الجزائ ــي ب ــية ف ــة البكداش ــي الدول ــية ف ــة المرض التحف

  .1981، الجزائر، شركة النشر والتوزيع، محمد بن عبد الكريم، تح، المحمية

  .2001، مكتبة النهضة المصرية، هذه هي الجزائر، فيق توفيق احمد تو  -4

  :ثانيا/ المراجع

، دار الميســرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، 1ط، الأدب العثمـــاني، ســـامي يوســف أبــو زيـــد  -5

  .2013، الأردن، عمان

 دار  2جو 1ج، م)1919-1871(وفرنسـا الجزائريـون المسـلمون، شـارل روبيـرن آجرو  -6

  .2007، زائرالج، الرائد للكتاب

، مطبعــة الملــك فهــد الوطنيــة، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، المهــدي محمــدأحمــد  -7

 دت.، السعودية، جدة

، 1ط، الشــيخ العربــي التبســي الــرئيس الثالــث لجمعيــة العلمــاء المســلمين، أقــيس خالــد -8 

  .2011، قسنطينة، دار الألمعية للنشر والتوزيع
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، دحلــب، م)1871-1830(تبشــيرية الفرنســية فــي الجزائــرالحركــة ال، خديجــة  بقطــاش -9

  ، 1977الجزائر 

 د، الجزائـر، دار المعرفـة، 1ج،)1982-1830(تـاريخ الجزائـر المعاصـر، ربشـيبلاح  -10

 ت.

ديـوان ، )1977-1900بندورمـة( نيـةآالكتاتيـب القر ، بن أحمد التجاني عبـد الرحمـان  -11

  .1983، الجزائر، المطبوعات الجامعية

دار الغـــرب ، 1962التـــاريخ السياســـي للجزائـــر مـــن البدايـــة ولغايـــة، بوحـــوش عمـــار  -12

  .1997بيروت ، الإسلامي

-1830سياســـة التســـلط الاســـتعماري والحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة(، يحـــيبـــوعزيز  -13

  .2007، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )1954

، دار هومـة، )1962-1830(ر المسـتعمرةالعدالة القمعية في الجزائ، حسـين  بوزاهر -14

 .2002، الجزائر

ــا فــي تطــور ، عبــد الكــريم  بوصفصــاف -15 ــاء المســلمين الجزائــريين ودوره جمعيــة العلم

  .1981، الجزائر، دار البعث ، )1945-1931(الحركة الوطنية 

ـــــــر، بوضرســـــــاية بـــــــوعزة -16 ـــــــي الجزائ ـــــــة ف ـــــــا البربري ـــــــة فرنس ) 1930-1830(سياس

  .2012، الجزائر، دار الحكمة للنشر، لمغرب العربيوانعكساتهاعلى ا

تراك العثمانيون في إفريقيـا الشـمالية، التر عزيز سـامح  -17 ، محمـود علـي عـامر، تـر، الأ

  .1889، بيروت، دار النهضة العربية

الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر ، 2ط، التعلــــيم القــــومي والشخصــــية الجزائريــــة، تركـــي رابــــح  -18

  .1981، الجزائر، والتوزيع
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المركــز ، 1ط، إشــكالية الدولـة فــي تـاريخ الحركـة الوطنيــة الجزائريـة، نـور الـدين  ثنيـو -19

  .2015، العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

، دار المعرفــة القــاهرة )1959-1830السياســة الفرنســية فــي الجزائــر(، يحــي جــلال  -20

  مصر د ت.

  .1980، بيروت ، دار الثقافة ، 3ج ،تاريخ الجزائر العام، الجلالي عبد الرحمان -21

، 2ط، المغرب العربي الكبيـر مـن الفـتح الإسـلامي إلـى الوقـت الحاضـر، الجمل شوقي -22

  .2007، مصر، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات

  .1986، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 4ط، الاستعمار الفرنسي، حسين محمد  -23

    2010، الجزائر، دار الامة، سة فرنسا التعليمية في الجزائرسيا، عبد القادر  حلوش -24

ـــــالجزائر، رمـــــول خالـــــد -25 ـــــف ب ـــــلاك الوق ـــــيم لأم ـــــانوني والتنظ ـــــار الق ، دار هومـــــة، الإط

  .2004ر،الجزائ

  .2004، مصر، مركز الإسكندرية للكتاب، الاقتصاد الإسلامي، حسن سرى  -26

منشـورات اتحـاد الكتـاب العربـي ،  1ج، صـرتـاريخ الجزائـر المعا، الزبيري محمد العربي -27

1999. 

ـــاريخ الجزائـــر (، عبـــد الحميـــد زوزو -28 ـــي ت ـــائق ف ـــوص ووث ، 1ط، )1900-1830نص

  ، 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب

بيـروت ، دار الغـرب الإسـلامي، 1ط، 1ج، تاريخ الجزائـر الثقـافي، القاسـم أبوسعد االله  -29

1998.  

 .1998، ، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 3ج، تاريخ الجزائر الثقافي، ــــ)ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــ -30

  .1998، دار الغرب الإسلامي ، 1ط، 5ج، تاريخ الجزائر الثقافي، ـــ)ــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ -31

  .1992، دار الغرب الإسلامي، )2،ج1ج(، الحركة الوطنية الجزائرية، ــ)ـــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــ -32
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، الجزائـر، دار الرائـد للكتـاب، 5ط، دراسات في الأدب الجزائري الحـديث، ــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــ-33

2007.  

  .2009، دار البصائر، 3ج،  الزيتونة الطلبة الجزائريون في جامع، شترة خير الدين -34

  ، 2012، دار هومة، 1830-1514لجزائر خلال الحكم التركيا، عباد صالح  -35

  .2002، الجزائرر ريحانةدا، 1ط، موجز في تاريخ الجزائر، عمورة عمار  -36

ــاطها، العقبــي صــلاح مؤيــد  -37 ــا ونش ــر تاريخه ــي الجزائ ــرق الصــوفية ف ، دار البــراق، الط

  .2002، لبنانبيروت 

ــنطينة (، فركــوس صــالح  -38 ــاي قس ــد ب ــاج أحم ديــوان المطبوعــات ، )1850-1826الح

  .1993، الجزائر، الجامعية الجزائرية

شــركة دار ، 1ط، 3ج، المســيرة الرائــدة للتعلــيم الحــر بــالجزائر، فضـلاء محمــد الحســن  -39

  .1999، الجزائر، الأمة للطباعة والنشر والتوزيع

دراســــة ، )1904-1830(التعلـــيم التبشــــيري فــــي الجزائــــر منــــذ ، رعليمحمـــد الطــــاه -40

  الجزائر.، الرغاية، دار دحلب، تحليلية تاريخية

ــري ، الصــادق مزهود -41 ــد البرب ــن العه ــر م ــي الجزائ ــاء ف ــاريخ القض ــىت ــر  إل ــرب التحري ح

  .2012، دار بهاء للنشر، 2ط، الوطني

  :المقالات المنشورة في الملتقياتثالثا/ 

المـؤتمر العلمـي ، الوقف في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسـي، عون محمد الحـاكم  بن -42

جامعـــة القـــرآن الكـــريم ، الوقـــف الإســـلامي التحـــديات واستشـــراق المســـتقبل، العـــالمي الإســـلامي

  .2017جويلية12-11، السودان، والعلوم الإسلامية

ـــة الاجا، بوزيـــدة حميـــد، حمـــدوش علـــي -43 ـــي التنمي ـــف ودوره ف ـــة والالوق ـــاديةتماعي ، قتص

-11، الســودان، جامعــة القــران الكــريم والعلــوم الإســلامية، المــؤتمر العلمــي العــالمي الخــامس

 .2017جويلية12
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ــاف، عاشــور موســى  -44 ــى الأوق ــتيلاء عل ــي الاس ــي ف ــتعمار الفرنس ــاليب الاس أعمــال ، أس

، ارة المجاهـدينمنشـورات وز ، )1962-1830الملتقى الأول والثـاني حـول العقـار فـي الجزائـر(

 .2007الجزائر 

  :رابعا/الدوريات

  .1982،  2النشرة ، الجزائر، وزارة الإعلام، سلسلة فن وثقافة، سيد أحمد  باغلي -45

  مجلة المعارف، دور الطرق الصوفية والزوايا في المجتمع الجزائري، جاب االله طيب -46

  .2013اكتوبر، جامعة لبويرة، 14ع، 

-م1830انب من تطور السياسة القضائية الفرنسية فـي الجزائـرجو ، رمضان بورغـدة -47

ــــوم، 1892 ــــة العل ــــة كلي ــــة الإنســــانية مجل ، بســــكرة، جامعــــة محمــــد خيضــــر، 4ع  والاجتماعي

2009.  

سياسـة فرنسـا تجـاه الأوضـاع الاجتماعيـة ، عطيـة مسـاهر حمـد، سلوان رشيد رمضـان -48

، مجلــة علميــة محكمــة،  لحضــاريةمجلــة الدراســات التاريخيــة وا، 1914-1871فــي الجزائــر 

  .2015حزيران  21) ع 7مج(

ــاني، صــبيحة بخــوش -49 ــد العثم ــي العه ــر ف ــي الجزائ ــيم ف ــعية التعل حوليــات التــاريخ ، وض

  .2008جوان 30،  2ع ، 1مج، الجزائر، المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، والجغرافيا

مجلـة التـراث ، لوطنيـة الجزائريـةالبعـد السياسـي فـي تـراث الحركـة ا، ناجي عبـد النـور  -50

  الجزائر.، د ت، 107ع، العربي

  خامسا/ الرسائل والأطروحات الجامعية:

مـذكرة ، )1918-1900(النشـاط الثقـافي الأهلـي فـي الجزائـر مـا بـين ، بديرينة سهام -51

، الجزائــر، بســكرة، جامعــة محمــد خيضــر، قســم التــاريخ، لنيــل شــهادة الماســتر تــاريخ معاصــر

2015. 
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ــالجزائر خــلال العهــد العثمــاني المنشــآت، بــن بلــه خيــرة -52 رســالة لنيــل دكتــوراء ، الدينيــة ب

  جامعة الجزائر.، معهد الآثار ، دولة في الآثار الإسلامية

المقاومـة الثقافيـة للاسـتعمار الفرنسـي فـي كـل مـن الجزائـر والمغــرب ، بـن داود أحمـد  -53

ــيم ( ــلال التعل ــن خ ، دكتــوراء فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــرمــذكرة لنيــل ، )1954-1920م

  .2017، قسم التاريخ وعلم الأثار، -1-جامعة أحمد بن بلة وهران

الأوقاف في الجزائـر أواخـر العهـد العثمـاني وبدايـة الاحـتلال  إدارة، بن مصباح فاطمـة -54

ــي جامعــة محمــد ، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر، الفرنس

  .2015بسكرة ، خيضر

مــذكرة ، الأوقــاف والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية بــالجزائر، بوســعيد عبــد الرحمــان  -55

كليـــة العلــــوم ،  -الـــدين والمجتمــــع-لنيـــل شـــهادة الماجســــتير فـــي   إطــــار المدرســـة الدكتوراليــــة

  .2012- 2011قسم الفلسفة جامعة وهران، الاجتماعية

مـذكرة ، في الجزائر أواخر العهد العثماني القضاء أنموذجاالمؤسسات ، بوغدادة الأمير -56

، جامعــة الأميــر عبــد القــادر، لنيــل شــهادة الماجســتير فــي تــاريخ الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني

  .2008، قسنطينة 

مـذكرة ، 1954-1850المؤسسات التعليميـة الرسـمية بـالجزائر مـابين ، حجي كميلية -57

  .2013، الجزائر، سعيدة ، جامعة مولاي الطاهر، يخلنيل شهادة الماستر في التار 

ـــور، خليـــل كمـــال  -58 ـــيس والتط ـــر التأس ـــي الجزائ ـــثلاث ف ـــرعية ال ـــدارس الش -1850الم

جامعــــة ، فــــي تــــاريخ المجتمــــع المغــــاربي الحــــديث والمعاصــــر ماجســــتيرمــــذكرة لنيــــل ، 1951

  .2008، الجزائر، قسنطينة، منتوسوري

دراســة تاريخيــة وسياســية ، لجزائــريين والتونســيينحركــة الشــبان ا، خمــري الجمعــي  -59

ـــة ، جامعـــة منتـــوري، كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراء، مقارن

  .2006، قسنطينة
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مـذكرة لنيـل شـهادة ، ، الحركة الأدبية في الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني، دخية فاطمة  -60

جامعـــة ، داب واللغـــةتخصـــص أدب جزائـــري قـــديم كليـــة الآيـــة دكتـــوراء فـــي الأدب والغـــة العرب

  .2015، بسكرة ، محمد خضر 

السياسة التعليمية الفرنسـية فـي الجزائـر ودور جمعيـة العلمـاء المسـلمين ، دبي رابـح  -61

ــــــا ( ــــــرد عليه ــــــي ال  كليــــــة العلــــــوم الإنســــــانية، دراســــــة نظريــــــة تحليليــــــة،  )1962-1830ف

  . 2011، 2جامعةالجزائر، التربية والأرطفونيا قسم علم النفس وعلوم، والاجتماعية

مـــذكرة ، م)1960-1890(الإصـــلاحيالشـــيخ الطيـــب العقبـــي ودوره ، لينـــدة  رحامنيـــة -62

  2017، قالمة، 1945 ماي 8 جامعة، قسم التاريخ، لنيل ماستر في التاريخ العام

 سـاليبدراسة فـي الأ -)1914-1830السياسة الفرنسية في الجزائر (، عثمان زقب -63

  .2015، باتنة، جامعة الحاج لخضر، ثارقسم التاريخ وعلم الآ، أطروحة دكتوراء،-الإدارية

مـذكرة ، نـادي الترقـي ودوره فـي نشـر الـوعي داخـل المجتمـع الجزائـري، سـامية  سـوفي -64

جامعـــة ، والاجتماعيـــة الإنســـانيةكليـــة العلـــوم ، لنيـــل شـــهادة الماســـتر تخصـــص تـــاريخ معاصـــر

  .2015، سكرةب، محمد خيضر

ــي الجزائــر( ، أم كلثــوم  شــتير-65 ــة العقاريــة الفرنســية ف مــذكرة ،  )1914-1830السياس

جامعــة محمــد ، شــعبة تــاريخ، الإنســانيةقسـم العلــوم ، لنيـل ماســتر فــي تخصــص تــاريخ معاصــر

  .2017، بسكرة، خيضر

راســة (د الخطــاب الــدعوي عنــد جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ، شــيفري شــهرة  -66

مــذكرة لنيــل شــهادة ماجســتير ، مقارنــة بــين عبــد الحميــد بــن بــاديس ومحمــد البشــير الإبراهيمــي)

، باتنـــة، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة والإســـلامية، فـــي الـــدعوة الإســـلامية

2009.  

، -أنموذجاالولايــة الرابعــة-)1962-1954التنظــيم القضــائي الثــوري (، عــالم مليكــة  -67

  .2014الجزائر .،  2جامعة الجزائر، التاريخ قسم، ة دكتوراءأطروح
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،  )1914-1880الحيــــاة الثقافيــــة والفكريــــة فــــي الجزائــــر(، عبــــد الحميــــد  عــــومري -68

 تخصــص، فــي تــاريخ الحركــة الوطنيــة الجزائريــة أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراء الطــور الثالــث

  .2017، الجزائر، سيدي بلعباس، ليابس جلالي جامعة، تاريخ

ــانيا، فرحــي فتيحــة  -69 ــد العثم ــلال العه ــران خ ــاجد والعم مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة ،  لمس

  .2017، الجلفة، جامعة زيان عاشور ، ماستر في التاريخ الحديث والمعاصر

تجـــاه الثـــوري والوحـــدوي فـــي الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة ، ســـليمان قريـــري  -70 تطـــور الا

قسـم ، دة دكتوراء العلـوم فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـررسالة لنيل شها ،  )1940-1954(

  .2011، باتنة، جامعة الحاج لخضر، العلوم الإنسانية

-1900الجمعيــات والنــوادي الثقافيــة ودورهــا فــي الحركــة الوطنيــة ، قميــر قوادريــة  -71

، قســم العلــوم الإنســانية، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر تخصــص تــاريخ معاصــر، 1939

  .2015، بسكرة ، ة محمد خيضرجامع

 )1914-1883المؤسسات التعليميـة فـي الجزائـر خـلال الفتـرة(، كربوع عبد الباسـط  -72

، كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، قسـم التـاريخ، مذكرة لنيـل ماسـتر فـي التـاريخ المعاصـر، 

  .2017، بسكرة، جامعة محمد خضر

مـذكرة ، )1919-1900(ل جونـار فـي الجزائـر العـام شـار سياسـة الحـاكمحبيبـة لفريد -73

، جامعـــة محمـــد خيضـــر ، شـــعبةتاريخ، لنيـــل شـــهادة ماســـتر فـــي تخصـــص التـــاريخ المعاصـــر

  .2016، بسكرة

 )1956-1930التعليم العربي الحر في حوض شلف خلال الفترة (، مخلوفي جمـال  -74

قسـم ، يـة العلـوم الإنسـانيةكل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التـاريخ الحـديث   والمعاصـر، 

  .2009، جامعة وهران، التاريخ وعلم الآثار
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 )1914-1830السياسة الفرنسية تجاه الملكية العقارية فـي الجزائـر(، عيسـى يزير  -75

  .2009، قسم التاريخ جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، 

  ة:المصادر والمراجع باللغة الفرنسي 

 المصادر:أولا/ 
 
 76-Ferhat Abbas, La Nuit coloniale, guerre et révolution D’Algérie en Armes, 
ou le temps des certitudes,2eme éd , économica, paris ,1981. 

  :المراجع ثانيا/
  

77-Agénor Charles robert, histoire de l’Algérie contemporaine (1871-1954) , 
paris ,1979.  

 
78-ـ) ـــــــــــــ�ـــــــــ(ــــ  les algériens musulmans et la France(1871-1919),tome1 

,édition PUF, paris,1968. 
 
79-Devoulx Albert   ، les édificesreligieuxd e L’ancien Alger ،Typographies 
bastide ،Alger  ،1870 

 

80-Milliot Louis, Le gouvernement de l’ Algérie, publications du comité 

national métropolitain du centenaire de l’Algérie ,Algérie ;(S ,D) . 

81-Sellam sadak ،la France et ses musulmans ،casbah ،Alger ،2006. 
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